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 : شكر وعرفان

 

 (7إبراهيم الآية  )سورة قال الله تعالى:" لئن شكرتم لأزيدنكم"

لاة  نا محمد عليه الص  ي  لام على خير الأنام نب لاة والس  ست أسمائه، والص  الحمد الله جل ثناؤه وتقد  

 وصحبه أجمعين. ه آللام فاللهم صل وسلم على محمد وعلى لس  او 

كينة ووفقني للغوص في جمالية  وجل، الذي وهبني الس   كر والحمد لله عز  أتقدم بأسمى آيات الش  

 د أولا وآخرا.مالح هكتابه الحكيم، فل

 رمذي وصححه الألباني()رواه الت  اس لا يشكر الله" ريف:" من لا يشكر الن  الش   بوي  وعملا بالهدي الن  

ند والمعين بصرتني بما  أزجي شكرا يفيض تقديرا وعرفانا للأستاذة كريمة بوعامر، فقد كانت نعم الس  

القدير أن يبارك في مسعاها   عوج بصدق وإخلاص، فأسأل الله تعالى العلي  ا مت لي ما و  خفي، وق

ي ما يجزي به ماء والأرض ويجزيها عن  ويجعلها ذخرا للعلم وأهله، وأن يكتب لها القبول في الس  

 عباده المحسنين. 

ر تقديرا لأعضاء لجنة المناقشة الموقرين شكرا يفيض احتراما  كي هامة الش  نكما لا يفوتني أن أح 

أن يثقل بملاحظاتهم  وتعالى راسة من وقتهم وفكرهم، فأسأله سبحانه وتقديرا لتفضلهم بمنح هذه الد  

 ارين.في الد   درجاتهمديدة موازين حسناتهم، وأن يجعل علمهم صدقة جارية ترفع الس  
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 مقدمة 

 
 

بناء النص القرآني حيث تتجاوز الوظيفة  ة إحدى الركائز الجوهري  ورة البصري  تعد الص   ة في 

راسة لتحليل البنية وء، وتأتي هذه الد  ون والض  الخبارية لتؤسس فضاء مشهديا يجمع بين الحركة والل  

ص القصصي في هذه  ة في سورة الكهف، انطلاقا من فرضية مفادها أن الن  ورة البصري  الجمالية للص  

تالس   بناءها وفق رؤية سينوغرافية متكاملة  اهم في تعميق  س ورة لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يعيد 

 . المتلقي ى يني والجمالي لد المعنى الد  

ينواغرافية القرآنية كأداة تحليلية قادرة  تتحدد أهمية هذا البحث في محاولته تأصيل مفهوم الس   

ص( وتتبع أبعادها التكوينية،  و خمان، المكان، الضاءة وحركة الش  على رصد عناصر المشهد )الز  

ة  ركزت على الجوانب البياني    راسات الأكاديمية التي غالبا ماويسعى هذا العمل إلى سد ثغرة في الد  

صي لسورة الكهف، بكيفية تشكل المرئي داخل الفضاء الن    يهتمام الكافل ة، دون إيلاء اأو العقائدي  

 .وتوظيفه كأداة لقناع والتأثير الجمالي

راسة إلى مرجعيات تراثية ونقدية فاعتمدنا على أسرار  لتحقيق هذه المقاربة، استندت هذه الد  

كاكي  ورة وتأليفها واستلهمنا من مفتاح العلوم للس  عجاز للجرجاني لفهم نظم الص  البلاغة ودلائل ال

الت   للط  دقة  البيان  بجامع  الاسترشاد  مع  الأسلوبي،  بالس  ناول  التحليلات  لربط  التفسيرية  بري  ياقات 

الأصلية، وقد تم دمج هذ المرجعيات مع المقاربات السيميائية والأسلوبية المعاصرة، مما أتاح للبحث  

 .ة في النص القرآنيفرات البصري  أدوات إجرائية لتفكيك الش  

سورة    في  القرآني  الخطاب  استطاع  كيف  جوهري:  تساؤل  حول  الدراسة  إشكالية  وتتمحور 

البصري   الأبعاد  توظيف  والس  الكهف  والغاية  ة  الفنية  المتعة  بين  تدمج  جمالية  رؤية  لبناء  ينوغرافية 

ورة لتقدم قراءة معاصرة تعكس وجها  ج الحديثة أن تفكك شفرات هذه الص  ه ؟ وكيف يمكن للمناالهدائية

 من وجوه العجاز الفني؟ 

 



 مقدمة 

 
 

 وتوزيع المادة العلمية على فصلين:  المنهج التكاملي   وللإجابة عن هذه الشكالية اعتمدنا على

قد وفي القرآن  غة والن  ة في الل  ورة البصري  إطار مفاهيمي ونظري يؤصل للص  الفصل الأول:   - 

 الحديثة والمعاصرة.النقدية الكريم وربطها بالبلاغة القديمة والمقاربات 

ورة من سكون الكهف ة في قصص الس  دراسة تطبيقية تستنطق المشاهد البصري  الفصل الثاني:   - 

 ورة. وظلمته، إلى نماء الجنتين وازدارهما وصولا إلى الصورة الحركية والرمزية في بقية الس  

الشارة إلى أن رحلة البحث لم تخل من تحديات منهجية تمثلت أساسا في كيفية    بنا  تجدركما  

مقاربة النص القرآني بأدوات سيميائية وأسلوبية حديثة دون المساس بخصوصيته الروحية أو تجاوز  

   ضوابطه العقائدية.

عملا بالهدي النبوي الشريف أتقدم بخالص الشكر للأستاذة المشرفة كريمة بوعامر وأعضاء 

ديدة ميزان حسناتهم، وأن يرفع درجاتهم   لجنة المناقشة سائلة المولى عز وجل أن يثقل بملاحظاتهم الس 

ارين.   بها في الد 

لدراسات القرآنية الجمالية وأن يفتح آفاقا إضافة نوعية لنرجو أن يمثل هذا الجهد المتواضع  

 بصري معاصر.و من منظور جمالي  يعجاز القرآن ال اءةجديدة لقر 
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جماليات الخطاب القرآني، حيث لا يقتصر النص    ييشكل الجانب البصري دعامة أساسية ف

بل يعرضه في صورة مشاهد حية زاخرة بالحركة، والألوان واليقاع، فتتحول الفكرة    ،ىالمعنعلى نقل  

تأتي أهمية هذا الجزء من الدراسة   ،ح القارئ كأنه يشاهد الحدث مباشرةب ويص  محسوسة،إلى صورة  

قدية  غوية والبلاغية والن  احية الل  ف إلى تحديد مفهوم الصورة وركائز البعد البصري من الن  هد في كونه ي

 . تحليل مظاهرهما في سورة الكهف ييُعَد  مهما قبل البدء فحديد وهذا الت  

 .القرآنيالخطاب  يمفهوم الصورة البصرية ف  الأول:المبحث  .1

 واصطلاحا: ورة لغة مفهوم الص   الأول:المطلب  .1.1

 :لغة- 

خاصة  صوص،الن  ورة أساسا ضروريا لأي بحث يتناول الجانب البصري في يمثل مفهوم الص  

بالحركة   تنبض  تكوين مشاهد حيوية  بشكل كبير على  يعتمد  الذي  القرآني  الخطاب   والمعنى. في 

ة ومناظر مرئية  سيبل يجسدها في صور ح  مجرد،فالقرآن الكريم لا يكتفي بعرض المعاني بشكل  

اريخ  ومع ذلك لم يبق هذا المفهوم ثابتا عبر الت    ،فستثير الحواس، وتخاطب المشاعر، وتؤثر في الن  

أويل الجمالي  حديد المعجمي الحسي إلى الت  انتقل به من الت  ،  ليا عميقادلاقدي بل شهد تحولا  غوي والن  الل  

ورة خطوة منهجية ضرورية قبل دراسة تجلياتها في القرآن الكريم، يُعَد  تحديد مفهوم الص  لذا    ،  والمعنوي 

حليل تظهر المعاجم القديمة تصورا  بع في الت  لمت  دد المنهج ايحظر و ية الن  و لأن تحديد المفهوم يوجه زا

يرة كل والخلق والص  ورة الش  الص    :"هامنظور في لسان العرب على أن    بناورة حيث يعرفها  أوليا للص  

 .1" جل شكله وخلقه وصيرتهصورة الر  

 
 . 332، ص 1990محمد بن منظور لسان العرب، دار صادر، بيروت  1
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  ةيء صورته شكله وهيأصور الش  "عدد تعاريفها بتعدد دارسيها فعرفها الفيروز أبادي بأنها  تتو  

 اهرة صورة الانسانكل والخلق والهيئة الظ  الش  "  وعرفت أيضا بأنها   1يرة"والخلق والص    كلورة الش  الص  

ورة حيث عرفها محمد عاريف لكن الهدف واحد تحديد مفهوم الص  تعددت المعاني والت    2خلقه وشكله" 

عاريف السابقة تأخذ  الت    إن 3" يء شكله المصنع وهيئته الخارجيةالش    اها "صورةإي  بن يوسف واصفا  

 ر الخارجي. هكل والهيئة والخلقة والمظ ورة يربطها بالش  تصورا أوليا للص  

أيضا أن ها:"  يمكن القول عنها  و  4يء الخارجية المدركة بالبصر والعين" ورة هي " هيئة الش  الص  ف

البصري غيلص  ا الخلق  على  المشتمل  والشكل  صورة     5" ة  حالوهي   " اهرة  الظ    تهوهيئ  هالأمر: 

ها بالعين المجردة، وهي التي تحدد شكل الشيء كاهرة التي تدر ة الظ  يئورة هي الهالص  إذن   6"والمشاهدة

ال من  ينطلق  التحديد  هذا  الحسي  وجوده  في  الص  وتميزه  ترتبط  حيث  المباشر،  البصري  ورة  دراك 

صور يعكس وعيا  هذا الت    ،يء وشكله الخارجيابت، وتفهم كتجسيد لخلقة الش  بالحضور المادي الث  

ويا يركز على الجانب الأنطولوجي للصورة، أي ماهيتها كشكل موجود في الخارج، يمكن إدراكه  غل

 .يل معقد و بالحس دون الحاجة إلى تأ

ظر إلى حضور  إلا أن هذا التحديد مع أهميته في تحديد الأصل اللغوي، يظل محدودا عند الن  

ورة كشكل ثابت أو هيئة جامدة، بل يحولها  القرآن الكريم لا يستخدم الص  ف  ، ورة في الخطاب القرآنيالص  

 فسية(.  والن  ، المكانية مانية)الز  إلى مشهد ديناميكي متحرك، تتداخل فيه العناصر 

 
 . 456، ص 1990أحمد بن محمد الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت  1
 . 123، ص  1994ر القاموس، دار الهدى، القاهرة، همحمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جوا  2
 . 456، ص 1986محمد بن يوسف بن دريد، جمهرة اللغة، دار الفكر، بيروت،  3
 . 2345، ص  2000، المخصص، دار الكتب العلمية، بيروت، هعلي بن سماعيل ابن سيد 4
 . 456، ص 1994ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت،  5
 . 678، ص 1996ابن سيده المحكم، دار الكتب العلمية، بيروت،  6
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طى بصري خالص، بل تبنى في سياق تعبيري متكامل يهدف كمعورة القرآنية لا تعرض  لص  ا

ورة من كونها وصفا إلى  الي تنتقل الص  بالت    ،، وإثارة مشاعره وتحريك خيالهيأثير في المتلقإلى الت  

حول في طبيعة المشاهد القرآنية، حيث تستخدم  يتضح هذا الت    ،إيحاء ومن كونها هيئة إلى بناء دلالي

 .شخيص والتجسيد لضفاء الحيوية على الصورةعناصر الحركة، والت  

بل تنشئ مشهدا   فقط،تفجر والأرض تزلزل وهي تعبيرات لا تنقل حدثا    والبحارفالجبال تسير   

نتاج  إفي  ورة من معطى ثابت إلى كيان حي يشارك  هنا تتحول الص    المتلقي، بصريا متحركا أمام  

 المعنى.

ت تعرف ح مثيلي، إذ أصبورة ليشمل بعدها الت  ع مفهوم الص  سللمعاجم الحديثة فقد ات    سبةبالن  أما  

مرئية تنقل      البصرية "صورة  ورص  ال  عتبارا و تم     1" كل الخارجي للشيء المدرك بالبصربأنها " الش  

ة ظاهرة تصور بالعين  يئها : "ه القاموس المحيط على أن    يف  بيديوعرفها الز   2واقعا حسيا أو تخيليا" 

البصري المباشر للأجسام    كلالش  "تُعَد   قل كوظيفة أساسية التي  " هنا يظهر عنصر الن   3وتدرك بالبصر" 

هنا   5بالعين البصرية" الجرجاني بأنها " المظهر الخارجي المشاهد    وعرفها عبد القاهر   4والأشياء" 

الن   يمه لقل كوظيفة أساسية  يظهر عنصر  والذ  لف  د لصورة ، مما  الواقع  بين  هذا    ،هنهمها كواسطة 

الد  الت   الت  طور  انتقال  اللالي يعكس  الت    غوي ل  فكير  الش  من  الت  حب  لكركيز على  إلى  ذاته  ركيز على  د 

 .  علاقته بالمتلقي

 
 . 789، ص 2004مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة،  1
 . 1456، ص 1997لجنة التأليف، معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت،  2
 . 567، ص 1992الزبيدي، قاموس المحيط في اللغة، عالم الكتب، بيروت،  3
 . 234، ص  1985أبو الحسن الهاشمي، المعجم الجامع، دار الفكر، بيروت،  4
 . 345، ص 1983إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصِحاح العربية، دار المعارف، القاهرة،  5
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ورة لم تعد مجرد شكل، بل أصبحت أداة تمثيل، أي وسيلة لنقل تجربة أو إعادة تكوينها  الص  ف

يميائية وعلم الجمال، يتعمق هذا الفهم  قدية المعاصرة، خاصة الس  بناء على المقاربات الن  ، في الخيال

يميائية تتكون من علاقة بين دال ورة من وجهة نظر الس  الص    ،ورة تركيبا دلاليا معقدالتصبح الص  

ثقافي وتداولي   إلا في سياق  تفهم  تلقيها  يحدد  محسوس ومدلول مؤول، ولا  فإن  بالت    -طريقة  الي 

ختزل في بعدها الحسي، بل تؤدي وظيفة رمزية، وتربوية وعقائدية، حيث تسهم  لا تورة القرآنية  الص  

بيعة،  مشاهد القيامة، وصور الط    ،في ترسيخ القيم والمعاني عبر تجسيدها في مشاهد بصرية مؤثرة

كل ليؤسس رؤية كونية متكاملة، ار، كلها أمثلة على بناء بصري يتجاوز حدود الش  ة والن  وأوصاف الجن  

 .للوجود والمصيرويسهم في بناء تصور النسان 

أمل ورة القرآنية بقدرتها على الجمع بين الحس والعقل، بين الدراك البصري والت  تمتاز الص   

ها لا تتوقف عنده، بل تدفع المتلقي إلى استنباط معانيها العميقة  تبدأ بمشهد محسوس، لكن    ،الفكري 

ضح الوظيفة  وهنا تت    ،أويلحيث تتعدد مستويات القراءة، ويتسع مجال الت    ، إيحائياهذا ما يمنحها طابعا  

ص  فاعل الداخلي بين الن  وعا من الت  نورة التي لا تقتصر على اليضاح فقط، بل تخلق  الجمالية للص  

 . والمتلقي، قائما على المشاركة في بناء المعنى

الت   بين  المقارنة  تظهر  ذلك  والت  بناء على  القديم  المعجمي  الن  حديد  الحديث مسارا  صور  قدي 

فإذا كانت المعاجم قد ركزت على الهيئة    ،ورة في القرآن الكريم تطوريا يساعد على فهم طبيعة الص  

المدركة بالبصر، فإن الخطاب القرآني يرفع هذه الهيئة إلى مستوى المشهد المتحرك الذي يخاطب  

قدية  فإن المقاربات الن    ،ديثة قد أضافت بعد التمثيلحوإذا كانت المعاجم ال  ،الحواس والمشاعر معا

ورة عنصرا فاعلا في تكوين المعنى لا مجرد لالي، حيث تصبح الص  يف بعد النتاج الد  ضالمعاصرة ت

 وسيلة لعرضه.
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كل الخارجي إلى المشهد  تقالًا من الش  ن ورة في القرآن الكريم تمثل اإذا يمكن القول أن الص   

هي ليست انعكاسا للواقع    -أثير النفسي لالي المركب الذي يجمع بين الحس والمعنى والخيال والت  الد  

ورة القرآنية قادرة على تحويل  هذا ما يجعل الص    ،فقط، بل إعادة تشكيل له وفق رؤية عقدية معينة  

المعاني المجردة، كالعدل والبعث والجزاء والهداية إلى مشاهد حسيه يمكن للمتلقي تخيلها والتفاعل  

للص    ،معها إجرائي  تعريف  صياغة  يمكن  المنطلق  هذا  الص  ومن   ، إذن  الكريم  القرآن  في  ورة  ورة 

لكنه يتجاوز بعده الحسي مشهد حسي في الذهن    ويقوم على تكوين هيئة أ  ي البصرية هي بناء تعبير 

بهذا   ،ياق القرآنيوالتربوي داخل الس  معنى العقدي  ليؤدي وظيفة دلالية وجمالية، تسهم في ترسيخ ال

ورة عنصرا فاعلا في تحقيق جمالية الجانب البصري في القرآن الكريم إذ لا تقتصر  المعنى تصبح الص  

أثير  ذلك إلى الت    ،  ار فقط ، بل تتجاوز لبناء رؤية كونية متكاملةبوظيفتها على الوصف أو الاخ

لبناء رؤية كونية  هي أداة إقناع جمالي ، ووسيلة تربية وجدانية ، وآلية    - وجيه، وترسيخ المعنى  والت  

هنا الص    متكاملة، ومن  أهمية  كتتأكد  البصرية  القرآني  مد ورة  التعبير  ثراء  للكشف عن  أساسي  خل 

براز أسلوبه المتميز الذي يقوم على تحويل الكلمة إلى مشهد والمعنى  ول  ،  وعمقه الجمالي والدلالي

 شعورية حية. إلى صورة والفكرة إلى تجربة 

 : صطلاحاإ-

قد العربي، ولما له رس البلاغي والن  ورة البصرية من المفاهيم المركزية في الد  عد مفهوم الص  ي

غير أن هذا المفهوم لم يبق ثابتا عبر مساره    لة،الدلا  أثير وبناء  عبير والت  من صلة وثيقة بآليات الت  

ومجاله  الت   ووظيفته  بنيته  مست  عميقة  تحولات  عرف  بل  المقاربة    داولي،الت  اريخي،  من  وانطلاقا 

سق المعرفي ووظيفته داخل الن    صطلاحيةالالالية التي تعنى بتحليل المفهوم في بنيته  الد  و وية  بنيال
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راثية  عريفات الت  حولات ، من خلال تحليل الت  الذي ينتمي إليه ، يمكن الوقوف على طبيعة هذه الت  

 .راسات لتوسيع أفق المفهوم حديثات التي خلصت إليها الد  ومقارنتها بالت  

عاريف الواردة في أمهات الكتب البلاغية عن تصور يكاد يكون متقاربا في بنيته  تكشف الت  

" الهيئة الخارجية التي تدرك  أنَّها: ورة البصرية على حيث يعرف عبد القاهر الجرجاني الص   ،العميقة

" صورة تصور    بأنها:  يككاكما عرفها الس     1" شبيهات البلاغيةاهرة في الت  بالعين وتحمل الدلالة الظ  

الظ   الخلق  لتعكس  والأشكال  المجازي بالألوان  والمعنى  في   2"" اهر  حقائق  وجاءت  عن  اف  الكش 

  3" هي " الهيئة البصرية المصطنعة للمعاني المتخيلة    قائلا:مخشري الذي وصفها  على لسان الز  التنزيل

   4ورة البصرية على أنها "تمثيل خارجي بالألوان والخطوط للواقع أو الخيال"عرف القزويني الص  

  5ل المرئي المبني على العنصر الحسي في الفن والبلاغة"كها "الش  يد قطب فيري بأن  سبة للس  أما بالن  

كل في معاني  بالعين للش   ورة البصرية على أنها:" تصويرمنظور وردت الص    بنلا أما في لسان العرب  

أما     7عاني المتخيلة" مالقاهر الجرجاني هي "الهيئة البصرية المصطنعة لتجسيد العبد  وعند   6الفن" 

 .8ويني يرى بأنها:" صورة بصرية مرئية بالأدوات الحسية"ز الق

 
 . 456ص ، 1992دار الكتب العلمية، بيروت ، عبد القاهر الجرجاني، دلائل العجاز،  1
 . 234، ص 1987كاكي، مفتاح العلوم، دار التراث، القاهرة، جلال الدين الس   2
اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، دار احياء التراث، بيروت،  3  . 123، ص  1995الزمخشري، الكش 
 . 345، ص 1981جلال الدين القزويني، اليضاح في علوم البلاغة، دار الفكر، دمشق،  4
 . 567، ص  1978أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار المعارف، القاهرة،  5
 . 334ص ابن منظور، لسان العرب 6
 . 112، ص  1991الجيل، بيروت،  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار 7
 . 789، ص 1985القزويني، فنون البلاغة، مكتبة الآداب، القاهرة،  8
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مثيل المظهر كل، الت  عاريف بشكل واضح على عناصر من قبيل: الهيئة، الش  لقد ركزت هذه الت  

حسي إدراكي يجعل من الصورة البصرية    د دراك بالعين، جميع هذه المفردات تحيل إلى بعالخارجي وال

 هيئة مرئية تدرك بالحس، وتستثمر في تجسيد المعاني المجردة. 

شبيه  صور، لا تنفصل عن المجال البياني، بل تتحدد داخل إطار الت  هذا الت    قورة، وففالص  

هني إلى والاستعارة والكناية وسائر آليات المجاز، بوصفها وسيلة لنقل المعنى من حيز التجريد الذ  

راث البلاغي وظيفة إيضاحية تأثيرية، تسعى إلى  جسيد الحسي ومن ثم فإن وظيفتها في الت  حيز الت  

فهي تابعة للمعنى من جهة    تقريب المعنى، وتكثيف حضوره في ذهن المتلقي، وتعميق أثره النفسي.

هن ثم تصاغ له هيئة  من معنى سابق في الذ  عبيرية  وخادمة له من جهة أخرى اذ تنطلق العملية الت  

 حسية تعين على إدراكه وتذوقه.

ورة وسيلة لمحاكاة الواقع أو تجسيد الفكرة  صور عن نزعة تمثيلية ترى في الص  ويكشف هذا الت  

 داخل النص.   بنيويا دون أن تمنح استقلالا

تدل   ةصورات الحديثة، كما تتبدى في كتابات محمد مندور "صورة بصرية مصطلحأما في الت  

بنية على اللون  م وعرفت أيضا بأنها "تمثيل بصري مصطلح للصورة المرئية ال 1صوير الحسي" على الت  

أما  3كلي"وعرفها إحسان عباس على أنها:" تمثيل مرئي مصطلح بالعنصر البصري والش   2كل" والش  

لمرئية المصطنعة للواقع أو الخيال بعناصر  اريف، "الهيئة  في البلاغة الفنية فيعرفها عبد الرحمن الش  

 
 . 456، ص 1975محمد مندور، قراءات بلاغية، دار المعارف، القاهرة،  1
 . 1456، ص 2000مجمع البلاغة موسوعة البلاغة، دار المعارف، القاهرة،  2
 . 289، ص 1985إحسان عباس، الصورة في النقد الأدبي، دار صادر، بيروت،  3
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قد  ورة يعرفها طه حسين على أنها:" المظهر البصري المصطلح عليه في الن  وفي بلاغة الص   1بصرية" 

 .2الحديث"

ل  بورة البصرية قد اتسع وتعمق، فلم يعد مقصورا على بعدها البياني التقليدي،  إن مفهوم الص  

  ،شكيلالت    ،فالمصطلحات المستعملة مثل  ،ص وبآليات إنتاج الدلالةأصبح مرتبطا بالبنية الجمالية للن  

ورة كهيئة خارجية إلى فهمها من فهم الص    نتقالال مثيل الفني، تدل على  العنصر البصري والت    البنية،

 . كبناء داخلي تتفاعل عناصره لنتاج معنى جديد 

ياق ، لم تعد الصورة مجرد تجسيد لمعنى سابق، بل أصبحت فضاء تتولد فيه  وفي هذا الس  

شكيل البصري بما يتضمنه من ألوان وأشكال المعاني من خلال العلاقات القائمة بين مكوناتها فالت  

  ، وتراكيب وإيحاءات يخلق شبكة دلالية تتجاوز الحالة المباشرة إلى الواقع ، وتفتح المجال أمام التأويل

ورية  دو المعنى وليد البنية الص  غيكون المعنى سابقا على الصورة ، ي  فبدل أنوهنا يتغير مركز الثقل :  

الت    ،ذاتها المقارنة بين  الت  من خلال  القول أن  يتمثل في الصورين يمكن  الجوهري  نتقال من  حول 

:    تجاهالا علاقة أحادية  راثي تقوم العملية على  صور الت  ي الت  ف ف  ،  جسيد إلى منطق النتاجمنطق الت  

 صور الحديث ، فالعلاقة جدلية :الت   يأما ف ،د في صورة حسيةسمعنى ذهني يج

البصري  الت    والميشكيل  المعنى،  بناء  الص  عسهم في  العلاقات  داخل شبكة  يتشكل    ، وريةنى 

حول  ي فاعل في تشكيل الخطاب كما أن هذا الت  ئورة من أداة تابعة إلى عنصر بنا وبذلك تتحول الص  

،  جاهزة عاء لمعان  و ص ينظر إليه بوصفه  إذ لم يعد الن    ذاته،ص الأدبي  ظرة إلى الن  يعكس تغيرا في الن  

دينامية  ب بل   د نية  الت  تنتج  خلال  من  مكوناتهالالاتها  بين  هذا    ، فاعل  الص    الطار وفي  ورة تصبح 

 
 . 234، ص  1994عبد الرحمن الشريف، البلاغة الفنية، دار النهضة، بيروت،  1
 . 567، ص 1980طه حسين، في بلاغة الصورة، دار صادر، بيروت،  2
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تلقيه وتأويله.   هوفي توجي  ص،ؤية الجمالية للن  التي تسهم في بناء الر  البصرية أحد اهم المكونات  

ورة البصرية مفاده أنها بنية دلالية حسية  تركيبي للص  اقتراح تعريف    التحليل، يمكنوانطلاقا من هذا  

وتسهم في الوقت نفسه    محسوس،ص، تحول المجرد إلى  عي داخل الن  وا تتشكل عبر تنظيم بصري  

كون قد جمعنا بين  ن  فعريوبهذا الت    ،أويليةفي إنتاج المعنى عبر شبكة من العلاقات الجمالية والت  

 نتاجية. إويا وقدرة  ين بورة استقلالا  الحديث الذي يمنح الص    جسيد والبعد الت  راثي الذي يؤكد وظيفة  البعد الت  

نتقل فيه الفكر البلاغي  إورة البصرية يعكس مسارا معرفيا  خلاصة القول إن تطور مفهوم الص   

الت   إلى  من  اليضاحية  البيانية  الوظيفة  على  للن  نبالب   هتمامالاركيز  الجمالية  إنتاج    ص ية  ودينامية 

يجعل    أوسع،أفق نقدي    نم ضبل يعيد دمجه    راثي،الت  صوير  ي الت  غلا يل  نتقال الا غير أن هذا    ،لالةالد  

راسات البلاغية  ورة البصرية عنصرا محوريا في تشكيل المعنى وبناء الخطاب سواء في الد  من الص  

 . صية المعاصرةأو في المقاربات الن  

 ريم:الكورة البصرية في القرآن الص   الثاني:المطلب  .1.2

إنها تظهر  ،  فسيرعائم التي تجمع بين البلاغة والت  ورة البصرية في القرآن الكريم من الد  تعد الص  

الن   الكيف يحول  المعاني  القرآني  إلى مشاهد  غيبيص  البلاغيون والمفسرون   محسوسة،ة  بهذا    اهتم 

بل هي    ،للتزيينورة البصرية ليست فقط أداة  الص  ف  ،ثر في المتلقيؤ لأنه يبرز إعجاز القرآن وي  المفهوم

 . ص ز حضور الن  تعز من الدراك الحسي و  لغيبيأداة دلالية تقرب المعنى ا

اني  مللر    النُّكَت في إعجاز القرآن مثل كتاب    البلاغية،ظرة في تعريفات الكتب  تظهر هذه الن  

بمشهد بصري    ير الغيب و " إخراج ما لا يرى إلى ما يرى، فتص  بأنها:ورة البصرية  يصف الص    لذيا

  لحيز ي إلى اخفهني الالذ    حيزقل أي نقل المعنى من الماني على وظيفة الن  يركز الر   1يدرك بالعين" 

 
 . 123، ص 1992أبو الحسن الرماني، النُّكَت في إعجاز القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  1
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ا يجعل اليمان  ميبيات، مغلقارئ قدرة على معاينة اللالحسي الجلي، فتتحول اللغة إلى عدسة تضع  

 . صديق العقلي المجرد ؤية الذهنية لا مجرد الت  مبنيا على وضوح الر  

لال العسكري أن "صورة القرآن البصرية : تصوير المعنى المجرد بهيئة خارجية  هويرى أبو ال 

مثال  لختياره  إوهي تحويل المعنى المجرد إلى شكل محسوس     1" صورة المغلول بالأغلالكمشاهدة ،  

ل( عبر صور مادية قاسية، مما  فسية )كالقيد و الذ  ص على تقريب المفاهيم الن  لول يعكس قدرة الن  غالم

  يؤكد عبد القاهر الجرجاني في دلائل العجاز   ،  يهبة والتأثير الوجداني لدى المتلقيرفع من درجة الر  

أن بالبصر  :"على  الغيبية  المعاني  لتجسيد  المصورة  المشهد  هيئة  قرآنية:  بصرية  يربط    2" صورة 

ؤصل لفكرة أن  ي الجرجاني بين النظم وبين التجسيد فالصورة عنده وسيلة إدراكية وليست مجرد زينة، و 

فس بقوة المشاهدة عجاز عبر الخيال  حيث يستقر المعنى في الن  العين هي الحاسة القائدة في تلقي ال 

 ك. التي لا تقبل الش  

صورة  كيب بالألوان والأشكال،  غلل  سيمخشري أن : " الهيئة البصرية القرآنية: تمثيل حيرى الز  

الت     3" ارة والن  الجن   الن  يمنح هذا  ورة  للص    ةف أبعادا تشكيلية دقيقضيص صيغة لوحة فنية ويعريف 

فاصيل  ار يتجاوز الوعد والوعيد اللفظي ليصبح عالما مرئيا مليئا بالت  والن    ة الجن  القرآنية ، فالحديث عن  

والألوان    الخطوط  ب  " تصوير مرئي للآخرة  حين يعرفها القزويني على أنها:    ، فيالتي تستفز الحواس

  هندسة المشهد القرآني ودقته، فالمشهد ليس عشوائيا بل يشير استخدام كلمة خطوط إلى     4الحسية" 

المتلقي في صورة محددة وواضحة. وعرفها الجرجاني   ذهن  بناء فني دقيق يهدف إلى حصر  هو

 
عر، دار الكتب العلمية، بيروت،  1  . 245ص ، 1993أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشِ 
 . 345عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص   2
 ، تفسير سورة الرحمن.456، ص  1995شري، الكشاف عن حقائق التنزيل، دار إحياء التراث، بيروت، خالزم 3
 . 289، ص ح في علوم البلاغةجلال الدين القزويني، اليضا 4
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عريف يركز الت     1" يب بصورة مشاهدة كما في آيات القيامةغتجسيم ال  ،البصري القرآني  المظهر  :"بأنها

وال يوم القيامة من فكرة مرعبة معنويا إلى مظهر  هجسيم للأحداث الكبرى وتحويل أ هنا على عملية الت  

  يجعل المتلقي يعيش الحدث كأنه واقع مشاهد   ماءملموس مثل زلزلة الأرض وانفطار الس    بصري 

بري  يربط الط   2" ار بما يدرك البصرة والن  ير الجن  و تصالان، وجاءت في تعريف الطبري على انها:"  

ة أو  )جن    لآفالم  الواقعية البصرية في النص القرآني  خ بين الهيئة البصرية وبين حاسة البصر ويرس

 قناع. نار( ليس احتمالا ذهنيا بل هو حقيقة ترى مما يضمن أعلى درجات البيان وال

  ي نية، بل هو أسلوب بلاغييصوير المرئي ليس مجرد أداة تز أن الت    فاريعيتضح من هذه الت 

 الغيبي، ويوصل المعنى    الخيال،إنه يحرك    -عجازي  وال   يوالفن  يجمع بين الجانب الحسي    يأساس

ما يجعله عنصرا أساسيا في فهم البلاغة القرآنية الكلاسيكية    عميقا،  ومعرفياويحدث تأثيرا عاطفيا  

 .ورة البصرية في القرآن الكريموبناء على هذا يمكن تحديد ثلاث ركائز للص  

 .محسوسةتحويل المعنى الغيبي إلى هيئة  −

 . يتفاعل فيه اللون والحركة والتكوين الفني خلق مشهد حيوي  −

 ص. ن  فاعل مع الأمل ويقوي الت  ثارة المشاعر لدى المتلقي، مما يعمق الت  إ −

الص    تعريف  يمكن  ذلك  على  على  واعتمادا  القرآنية  البصرية  حسية    أنها:ورة  مشهدية  بنية 

بهدف تحويل المعنى الغيبي إلى محسوس وإنتاج دلالة    المرئية،ي للعناصر  تتشكل عبر تنظيم فن  

 . جديدة مع إحداث تأثير وجداني في المتلقي

 
 . 212ص عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة،  1
 . 234، ص 1990محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، دار المعرفة، بيروت،  2
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هي    للمعنى بلتجسيد شكلي    د ورة البصرية في القرآن ليست مجر ظرة تشير إلى أن الص  هذه الن  

لقي  يل والت  و أمساحة للت    يحص تجمع بين الوظيفة الجمالية والبلاغية، وتت عنصر أساسي في بنية الن  

  صال الد دورها في تحقيق  ؤكص القرآني، وتإنها تعكس تطور الفكر العربي في فهم الن    -عوري  الش  

 . ص والمتلقيبين الن  
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 .التصوير الفني في البلاغة العربية الثاني:المبحث  .2

 : ءصوير الفني عند البلاغيين القدماالت   الأول:المطلب   .2.1

راث البلاغي القديم مكانة جوهرية  في الت  ،  ورة البصريةصوير الفني أوما يعرف بالص  يحتل الت  

ستيعابها  اكأداة فاعلة في تحويل المفاهيم المجردة إلى صورة حسية ملموسة، تسهل على المتلقي  

الخيال الخصب   وإدراكها أو  المباشر  البصر  البلاغة وأساطين    ،سواء عن طريق  لقد أدرك علماء 

البلاغية،  الت   الأساليب  الكامن في  الجمال  بارزة لظهار  واعتبروه وسيلة  المفهوم،  هذا  أهمية  فسير 

 .حداث تأثير عميق في نفس المتلقي وعقلهإو 

له    تسمح  وواقعيةب حيث  محسوسة  بطريقة  المجردة  أو  الغيبية  الأفكار  هذا   ،تصور  يظهر 

ر صناعة وضرب عبيين حيث يرى أن: " الش  تجليا في مؤلفات الجاحظ ، مثل كتابه البيان والالاهتمام  

اعر الماهر ينتقي  فالش     1" صوير، يقيم الوزن ويختار اللفظ لصورة مقبولةسج وجنس من الت  من الن  

ور الدقيق يعكس الد    ختيارالا هذا    ،إبداع صورة مقبولة ومؤثرة   الأوزان والألفاظ بعناية فائقة، بهدف

، فهي ليست   غيحلقة وصل بين المعنى الفني والأسلوب البلا ك ورة البصرية  قيق الذي تلعبه الص  الد  

لال العسكري مع هذا الرأي  هفق أبو الويت    -  تهية سطحية ، بل عنصر أساسي في بنيغو مجرد زينة ل

عر في امع بصورة  البلاغة ما بلغ بالمعنى قلب الس  " حيث يؤكد أن :كتابه كتاب الصناعتين: الكتابة والشِ 

فسي  وهذا التأكيد يبرز البعد الن     2" مقبولة ومفرض حسن، فالكلام إذا كانت عبارته رثه لم يسم بليغا

سبة لعبد القاهر الجرجاني فيضيف في كتابه  أما بالن    ،أثيري الكبير الذي تحمله الصورة البصريةوالت  

  يد ز الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز البيان في صورة مستجدة ت عجاز أن :"ودلائل ال أسرار البلاغة

 
 . 189، ص  1990أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبين، دار الكتب العلمية، بيروت،  1
عر، دار الكتب العلمية، بيروت،  2  . 245، ص 1993أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشِ 
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ويظهر جودة   يأثير في المتلقجسيد يعزز قدرة الخطاب على الت  هذا الت     1قدره نبلا وتوجب له فضلا"

صوير يضاح في علوم البلاغة أن  :" الت  ية فنية يؤكد القزويني في كتابه الو ومن زا  ،المعنى وفصاحته

 . 2" بالألوان والخطوط في إطار البيان البليغ  يالفني تمثيل للمعان

ورة البصرية ليست مجرد تجسيد بسيط ، بل هي أداة تركيبية تشارك يل أن الص  مثؤكد هذا الت  ي 

التنزيلأ كتابه    مخشري فيويوضح الز    ،بفاعلية في صياغة المعنى وتشكيله اف عن حقائق  ن  الكش 

هذا التمثيل و  3الصورة الخارجية المشاهدة"   تصوير الغيب بما يشبه الحاضر في   ورة البصرية:"الص  

مفتاح العلوم أن : كاكي في كتابه  حسية مألوفة، ويذهب الس  يتيح للمتلقي فهم المعنى الغيبي بوسائل  

وء  وجه يسلط الض  وهذا الت     4"المعنى بهيئة تحرك الخيال وتثبت الصورة    به  صوير فن يصور" الت  

الص   دور  الن  على  التأثير  البصرية في  للمتلقورة  والوجداني ، وخلق تجربة شعورية متكاملة    ي فسي 

في كتابه التصوير الفني في  يد قطب الذي قدمها كل من الس    فرياعؤية من خلال الت  وتتعزز هذه الر  

ماني في والر   5غة" سي في البلا ي شكل مرئي مبني على العنصر الحصوير الفن  الت  "  القرآن على أن :

: " تصوير ما لا يرى إلى ما يرى  هي     ورة البصريةالقرآني على أن الص  النُّكَت في إعجاز القرآن كتابه 

صوير الغني كشكل مرئي يعتمد على العنصر الحسي  حيث ينظران إلى الت     6" ظم البليغبالعين في الن  

الش   للمتلقي، سواء في  إلى تجربة ملموسة  الواقع ويحوله  البلاغة ويحاكي  عر أو في الخطاب في 

 القرآني .  

 
 . 212ص  البلاغة،عبد القاهر الجرجاني، أسرار   1
 . 289جلال الدين القزويني، اليضاح في علوم البلاغة، ص  2
اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، دار إحياء التراث،  3  . 189، ص 1995الزمخشري، الكش 
 . 234ص   العلوم،كاكي، مفتاح جلالا الدين الس   4
 . 568سيد قطب، جواهر البلاغة، ص  5
 . 123، ص أبو الحسن الرماني، النُّكَت في إعجاز القرآن 6
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الس   القرآن أنويرى  القرآن مظهر خارجي   :"يوطي في كتابه التقان في علوم    التصوير في 

ورة على  ويظهر قدرة الص    العجازي،ي والبعد  بين البعد الفن    نسجامالامما يعكس     1"مصور للآخر

عاريف يمكننا استخلاص المميزات وبعد تحليل هذه الت    ،بطريقة محسوسة ومؤثرة  ييبغتوصيل المعنى ال

   تشمل:والتي  القديمة،البلاغة الكلاسيكية  يورة البصرية ف الأساسية للص  

تحويل المعنى المجرد إلى شكل محسوس يمكن إدراكه حسيا وخياليا، وإحداث أثر وجداني 

ص من خلال  ي للن  المشهد الفن    ، وتشكيلمشاعرهونفسي في المتلقي عن طريق تحريك خياله واثارة  

ص ية الن  بن  في  ورة أداة تركيبية تؤثر هذه العناصر تجعل الص    ،كلعناصر اللون والخط والش    استخدام

 . الجمالي والبلاغي فيه  سجاملانا وتساهم في تحقيق 

، يمكننا تقديم تعريف شامل للصورة البصرية في البلاغة العربية الكلاسيكية  بقوبناء على ما س 

ية تعمل على تحويل المعنى المجرد إلى صورة مرئية محسوسة، وتحفز  فنبنية حسية و   :على أنها

الش   الفن  ع الخيال وتثير  المشهد  المتلقي، وتساهم في تشكيل  للن  ور لدى  الوظيفة    ةص، جامعي  بين 

 .البلاغية والجمالية والدراكية 

ورة البصرية تؤكد أنها ليست مجرد وسيلة لتوضيح المعنى، بل هي عنصر  ظرة للص  هذه الن   

ص البلاغي والأدبي، يجمع بين البعد الفني والوظيفة الاقناعية والتأثير النفسي  أساسي في بناء الن  

البلاغة   ت ، مما يجعلها أحد أبرز أدوار للمتلقي تجربة إدراكية شاملة تمزج بين الحس والفكرفويو 

 تقان الأسلوبي والبلاغي. الكلاسيكية لتحقيق ال

 

 
 . 345، ص  1996، دار الكتاب العربي، بيروت، القرآن  تقان في علومجلال الدين السوطي، ال 1
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 : ة(نايالك الاستعارة، شبيه،)الت  صوير البلاغي أدوات الت   الثاني:المطلب  .2.2

ض بمهمة  ه راسات البلاغية العربية، إذ يمثل العلم الذي يناوية في الد  يُعَد  علم البيان حجر الز  

الت   آفاق  الكلام من  استكشاف  يمكن  الذي  العلم  إنه  اللغة،  ثنايا  الكامنة في  الفني والجمالي  صوير 

المباشر،  تجاوز حدود ال الص    نحو فضاءات جمالية رحبة،  نطلاقوالاخبار  بناء  الفنية  قوامها  ور 

 . المجاورة

من منظور سيميولوجي، يمكن اعتبار الأساليب البيانية نظاما متكاملا من العلامات اللغوية  

اللفظي والمدلول    متلازمين:يتألف من طرفين   ففي هذا النظام، تتحول الألفاظ من    الدلالي،الدال 

مزية مجرد أدوات تواصل إلى أدوات فاعلة في إنتاج المعنى، وذلك عبر شبكة معقدة من العلاقات الر  

تشكل بنية دلالية    ، بل هيخرفة اللفظيةائية وعليه فإن أدوات البيان لا تقتصر وظيفتها على الز  حوالي

صويرية للنص، وإنتاج تمثيل بصري حي ية الت  بنعميقة الجذور، تسهم بشكل جوهري في تشكيل ال

 .للمعاني المتضمنة في الخطاب 

م، بتحديد المفاهيم النظرية المنظمة لهذه ي القد   منذ   اغبال  اهتمامالقد أولى علماء البلاغة العربية  

ورة الفنية  محوري في إنتاج الص    ورة، وذلك لما لها من د ناي الأدوات، وبخاصة التشبيه والاستعارة والك

الد   الحقل  وإثراء  الر  المؤثرة  من  نظام  إلى  اللغة  تتحول  الأدوات  هذه  خلال  فمن  للنص،  موز  لالي 

هنية نابضة بالحياة، تستحضر المعنى في شكل مشهد بصري  ذ والعلامات القادرة على تشكيل صورة  

 .متكامل الأركان

 : شبيهالت  - 

ورة الفنية داخل م بفاعلية في بناء الص  ه شبيه أحد أبرز وأهم الوسائل البلاغية التي تسيُعَد  الت   

شيئين يشتركان في    أو  ص، وذلك لأنه يقوم على تأسيس علاقة مشابهة وتقارب بين عنصرينالن  
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بط بين علامتين  ل على الر  عمشبيه آلية دلالية ت، يمكن اعتبار الت  يصفة أو أكثر من منظور سيميائ

يتين ضمن علاقة تماثل وتطابق، حيث يتحول المشبه إلى دال يحتاج إلى توضيح ، بينما يؤدي و  غل

عرف   وقد   منح المعنى وضوحا وتجسيدا بصريا ملموسا،المشبه به وظيفة العلامة الأيقونية التي ت 

" أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في العلوم حيث قال:  كتابه مفتاح    يشبيه في الت  ككاالس  

ليكت الواضحة،  الط  الط    ب سصفته  من  )المشبه(  الأول  وجماله"الث    فر رف  قوته  به(  )المشبه    1اني 

جريد  قل المعنى من مستوى الت  نتشبيه، حيث يعريف عن الوظيفة الجمالية الجوهرية للت  يكشف هذا الت  

فة على المشاركة في الص    تقومالعملي، من خلال علاقة دلالية متينة    د جسيظري إلى مستوى الت  الن  

  . الجوهرية

  ه:" بأن    عجازشبيه في كتابه دلائل ال صور حيث يعرف الت  يؤكد عبد القاهر الجرجاني هذا الت  و  

يبرز هذا    2به"   ه بب المشبه قوة المشسبه، ليكترفين ووجه الش  بذكر الط    ين يئ به بين الش  إظهار الش  

صورة محسوسة من    إلى  - شبيه إذ يعمل على تحويل المعنى  صويري العميق للت  عريف البعد الت  الت  

شبيه عملية إنتاج للمدلول شبيه المختلفة، ومن زاوية نظر سيميائية يشكل الت  خلال إبراز عناصر الت  

 ركان في بنية دلالية واحدة.تالبصري، وذلك عبر إقامة علاقة تماثل بين دالين لغويين يش

القزويني تعريي وفي سياق متصل        بأنه: للت    فقدم  البلاغة  شبيه في كتابه اليضاح في علوم 

ويؤكد  3مشتركة"  مشابها للآخر في صفة  )المشبه(إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما  "

الت   الت  هذا  ترابط دلالي داخلعريف أن  بناء علاقة  يقوم على  للنص، حيث   يالعلامات  الحقل  شبيه 

ابقة،  ريف الس  اعالت    ستعراض اتتفاعل العناصر اللغوية لنتاج صورة ذهنية واضحة المعالم ومن خلال  

 
 . 78، ص 2004كاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، الس   1
 . 45عبد القاهر الجرجاني، دلائل العجاز، ص   2
 . 89يضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص القزويني، ال 3
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الت   أنَّ  لنا  المشابهةيتضح  يقتصر على إظهار  الت  يبل    ،شبيه لا  فاعلة في  آلية  البصري  عد  شكيل 

صويرية، ومن خلال هذه الوظيفة الت    محسوسة،  ص، إذ يحول المعاني المجردة إلى صور ذهنيةللن  

غير أن  هذا    ،لاليداخل الخطاب، مما يعمق أثره الجمالي والد    حيسهم في بناء مشهد مرئي واض

شكيل يظل قائما على المقارنة الصريحة، وهو ما يفتح المجال أمام الاستعارة لتقدم مستوى بصري  الت  

  .أكثر كثافة وعمقا

 :الاستعارة-    

خييل، وذلك لأنها تقوم  لالة والت  من حيث الد  ثراء  من بين أكثر الأساليب البلاغية    ستعارةتُعَد  الا

ر، لعلاقة المشابهة القائمة بينهما مع  غايقل اللفظ من معناه الأصلي المباشر إلى معنى آخر من على  

  ستعارة تمثل الا  ، يميائ يسور  ومن منظ  ،ةمالأصلي للكل  ينع من إرادة المعنى الحقيق موجود قرينة قوية ت

عملية إزاحة دلالية يتم فيها نقل المدلول من حقل دلالي معين إلى حقل آخر مختلف، مما يؤدي إلى  

 ية العلاماتية للنص. بنداخل ال تكرإنتاج معنى جديد ومب

ائر بأنها " تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه في كتابه المثل الس    الاستعارةوقد عرف ابن الأثير   

هذا التعريف عن الطبيعة    يكشف 1" يمع قرينة تمنع المعنى الحقيق   به(،أو المشبه    )المشبهالأساسيين  

بقاء على العلاقة الدلالية الوثيقة  شبيه مع ال، حيث يتم حذف أحد عناصر الت  ستعارةللاخترالية  لا

على    ها تقومعلى أن  البلاغة  أسرار    وفي المقابل يعرفها الجرجاني في كتابه    ،التي تربط بين الطرفين

شبيه للإيجاز  الت    فحذف طر "شبيه بهدف اليجاز وتجسيم المعنى حيث يقول : حذف أحد طرفي الت  

ر هذا التعريف إلى يشي   2  "كر المشبه (ذ ية )ذكر المشبه به ( ومكنية )حجسيم، مقسمة إلى تصري والت  

 
 . 112، ص 1990ابن الأثير، المثل السائر، دار الجيل، بيروت،   1
 . 201، ص  1985عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار الفرقد، الكويت،  2
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المجرد إلى صورة ح  ستعارةالاأن   المعنى  أداة  سي تسهم في تحويل  بالحركة، مما يجعلها  نابضة  ة 

كاكي في مفتاح العلوم إلى أن ويذهب الس    ،مثيل البصري المشير داخل الخطاب أساسية في إنتاج الت  

تقرير الصفة  "  اً : هلالة مقارنة بالتشبيه، حيث يعرفها بأنتكثيف الد  على  تتميز بقدرتها الفائقة    ستعارةالا

زاوية نظر سيميائية يمكن    ومن   1جاعلة المشبه داخل جنس المشبه به" بإيجاز أكثر من التشبيه  

الين في علامة واحدة بحيث يصبح جزءا لا يتجزأ من البنية  تقوم على دمج الد    ستعارةالاالقول أن  

أداة فاعلة في    ستعارة الاالصورة البلاغية قوة تخيلية فائقة، وعليه تشكل    ح لالية للمشبه به، مما يمنالد  

طحي  لالة اليحائية الثرية داخل النص، حيث تنتقل العلامة اللغوية من معناها المباشر الس  إنتاج الد  

 إلى معنى رمزي أكثر عمقا وإيحاء.

  ة:نايالك

التصريح  لا من  د تُعَد  الكناية من الأساليب البلاغية المتميزة التي تعتمد على اليحاء والتلميح ب

 ، ل عليه بطريقة غير مباشرةتد المراد بلفظ أو عبارة    المعنى عبير عن  المباشر بالمعنى، حيث يتم الت  

، حيث خفيمني الاهر والمدلول الض  ال الظ  ومن منظور سيميائي، تمثل الكناية علاقة معقدة بين الد  

بالعبارة المحيط  والسياق  اللغوية  القرائن  خلال  من  الحقيقي  المعنى  المتلقي  عرفها    ،يستنتج  وقد 

  2الحقيقي" لالة على الملازم لا  أي الد    شري في كتابه أساس البلاغة بأنها:" الرادة الثانية مع اللفظخمز  ال

عريف عن البعد اليحائي العميق للكناية، حيث يتحول اللفظ إلى علامة تشير إلى يكشف هذا الت  

عالبي في كتابه فقه اللغة بأنها: " تعبير  ص ويعرفها الث  لالي للن  معنى آخر ملازم له داخل الحقل الد  

عريف  ويبرز هذا الت     3عن المعنى بغير لفظه، مصحوبا بدليله الملازم للإقناع والمتاع والتجسيم" 

 
 . 95كاكي، مفتاح العلوم، ص الس   1
 . 67، ص  1986الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت،  2
 . 489، ص 2000الثعالبي، فقه اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  3
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ا تصويريا  عص طابالن    حلالي والمتعة الفنية، مما يمن الجمالي للكناية، حيث تجمع بين اليحاء الد    رو الد  

استعمال اللفظ    "ها لمعنى في كتابه مفتاح العلوم عندما يعرفها بأن  ي هذا اككاس  يؤكد ال  ،غير مباشر

ة على عملية  يانتقوم الك   ،ومن وجهة نظر سيميائية   1" في غير معناه الأصلي، مقصودا معنى ملازمه

عبر شبكة من العلاقات   الحقيقيمنية حيث يفهم المعنى  اهرة إلى الض  لالي من العلامة الظ  الد    تقالنال

اء  يحرميز والااية بوصفها أداة بلاغية متطورة تعتمد على الت  نومن هنا تظهر الك  ،ياقية المعقدةالس  

 .  دلاليا كبيرا مقامما يوسع أفق التأويل ويمنح النص ع

والكناية، تشكل منظومة    ستعارةلاا  ،شبيهمما سبق أن أدوات علم البيان، المتمثلة في الت    حيتض  

شبيه يقوم  ص، فالت  بلاغية وسيمائية متكاملة، تسهم بفاعلية في بناء الصورة الفنية المؤثرة داخل الن  

الاستعارة    د يتين لنتاج صورة واضحة ومحددة، بينما تعتمغو على إقامة علاقة تماثل بين علامتين ل

لين في علامة واحدة، في حين تقوم الكناية  االمعنى من خلال دمج الد  ف لالية وتكثي على الزاحة الد  

و من منظور سيميائي  تمثل    ،مني الخفيعلى اليحاء والانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى الض  

لالة البصرية داخل الخطاب، حيث تتحول الألفاظ إلى  هذه الأدوات آليات بالغة الأهمية لنتاج الد  

ولهذا فإن دراسة هذه الأدوات    ،مؤثرة  تخيليةعلامات قادرة على تشكيل صورة ذهنية حية ومشاهد  

ينية على حد سواء،  صوص الأدبية والد  ن  عن جمالية البعد البصري في الأساسيا للكشف    عد مدخلات

 مزية. إذ تسهم في بناء بنية تصويرية غنية تجعل الخطاب فضاء دلاليا ثريا بالمشاهد الحسية والر  
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 . المبحث الثالث: البعد البصري في النقد .3

 :الصورة البصرية في المنهج الأسلوبي  الأول:المطلب   .3.1

والجمال والمعنى   الحساس،عبير اللغوي، فهي تجمع بين  ورة إحدى أهم وسائل الت  تشكل الص   

ص القرآني تحتل الصورة مكانة أساسية في في الن    ،وتخلق مشاهد نابضة بالحياة تتفاعل مع القارئ 

لتلامس المشاعر    تتعداه ، بل  ي اهر تكوين المشاهد البصرية التي لا تقتصر على مجرد الوصف الظ  

  في ورة يعكس مسارا تاريخيا طور في فهم الص  سائل التربوية والعقدية هذا الت  والأحاسيس، وتوصل الر  

الن   الت  البحث  انتقل من  بالجانب الأسلوبي، والن  ركيز على الش  قدي،  فسي  كل الخارجي إلى الاهتمام 

ينية  صوص الأدبية الد  مالي، مما يجعل دراسة المفهوم ضرورية لفهم طبيعة البعد البصري في الن  جوال

ورة الأسلوبية ليست مجرد إضافة شكلية ، بل هي طريقة لتجسيد المشاعر  بالي أن الص    ليرى شار   -

حنة  وية، بل هي وسيلة لتفريغ الش  غة لزينورة الأسلوبية ليست مجرد  في اللغة ويوضح ان : أن الص  

ورة هي تعبير عن القيم العاطفية والوجدانية التي تضاف إلى المعنى إذ يقول:" الص    في اللغة  العاطفية

 . 1" الفكري الخالص، وهي الوسيلة التي تحقق بها اللغة وظيفتها التأثيرية في المتلقي

أثير على نفسية المتلقي، لتصبح وسيلة تواصل ورة في الت  يؤكد على أهمية الص    عريفهذا الت   

انزياح    لىع  زفيرك  ويةبنيلأماجان كوهن مؤسس الأسلوبية ا  ،ص والقارئ على مستوى المشاعربين الن  

معيار اللغة العادية،  عن   انزياحورة هي  الص    أن:  الأسلوبية، فيرى ورة  اللغة عن المألوف كركيزة للص  

قريري إلى المعنى  المعنى الت    حداث أثر جمالي يتجاوزإوهي خرق لقوانين المنطق واللغة من أجل  

 
  1990حميد الحمداني، دار الحوار اللاذقية، سوريا،  شارل بالي، بحث في علم الأسلوب الفرنسي، ترجمة دكتور 1
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المباشرة لتصبح تجربة فنية تنقل    لاليةعريف كيف تتجاوز الصورة وظيفتها الد  رز هذا الت  يب   1هري"الش  

 دراك.القارئ إلى عالم جديد من ال

سيج  ظاهرة بروز في الن  كورة تظهر  ورة، مؤكدا أن الص  لص  لاتير بعدا آخر  فف ميكائيل ري ضيوي 

(  un saillant)  الصورة هي الظاهرة بروز أو نتوء"  اللغوي تجبر القارئ على التأمل، حيث يقول:

والجمالية التي يطرحها    لالة البصرية  ره على التأمل في الد  جبتكسر توقع القارئ وت  سيج اللغوي،في الن  

الت   2ص"الن   الص  يوضح هذا  الن  عريف أن  الت  ليدعو ا  ص  ورة تخلق توقفا مؤقتا في  الى  فكير  متلقي 

وظيفية لغوية موضحا   زاويةورة من الص   ويرغير يويعرف ب  أمل، مما يزيد من قيمة العمل الأدبي،والت  

أنها: " استغلال للطاقات اليحائية الكامنة في اللغة، حيث تتحول المفردة من مجرد رمز ذهني إلى  

تجسيدا  يف هذا التعريف أن الصورة تتعدى اللفظ لتصبح ضي  3" تخيلهيكيان حسي يحاكي الواقع أو 

يرى    فسية،  لن  ااحية  ومن الن    ،المشهد للواقع أو الخيال، مما يسمح للقارئ بالمشاركة في إعادة بناء  حيا  

تلك اللحظة التي تنصهر فيها    "ورة هي :اخلية للمبدع فالص  ورة تعكس الحالة الد  تير أن الص  بليو ش 

فسية للمبدع باللغة، حيث يخرج اللفظ عن وظيفته المعجمية ليصبح تعبيرا بصريا عن انفعال  الحالة الن  

 اخلي وعلاقته عور الد  صور يعطي أهمية للش  هذا الت     4داخلي لا يمكن التعبير عنه باللغة التقريرية " 

 . بتكوين الصورة ، مما يجعلها وسيلة لنقل شعور المبدع إلى المتلقي

على الجانب البلاغي والتجسيدي موضحا أن: " الصورة الأسلوبية هي  ويركز هنري مورير  

سي، مما يسمح  حعناصر من العالم ال  استعارةوي يهدف إلى تجسيد فكرة مجردة من خلال  غتركيب ل

 
جان كوهن، بنية اللغة الشهرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  1

 . 128، ص  1986
 . 45، ص 1994ميكائيل ريقايتر، دلائليات الشعر، ترجمة محمد معتصم، دار قرطبة للنشر، الدار البيضاء،  2
 . 71، ص1994بير غيرو، علم الأسلوب، ترجمة منذر عياشي مركز النماء الحضاري، حلب، سوريا،  3
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هذا التفسير يكمل فكرة أن الصورة تعمل كجسر بين     1" للقارئ برؤية المعنى بدلا من مجرد فهمه

 المفاهيم المجردة والتصور الحسي المباشر، لتعزيز الدراك البصري والمعرفي. 

علاقة    وهيورة هي الوحدة الأساسية في الأسلوب الأدبي،  " الص  :ويؤكد ستيقن أولمان على أن 

فات من مجال حسي إلى مجال آخر لتعميق قائمة على المشابهة أو المجاورة تؤدي إلى نقل الص  

جيرار جينات أن: " الصورة هي المكان الذي تلتقي فيه اللغة بالخيال،    ويرى  2" ص الدراك البصري للن  

وأخيرا   3بناء الواقع داخل النص"  وهي عدول مقصود عن الخطاب المباشر لخلق فضاء تخيلي يعيد  

العادي، وتكمن    مطوي متميز ينزاح عن الن  غورة البصرية على أنها:" تشكيل ل دد صلاح فضل الص  حي

كيان    فيقيمتها   إلى  للمبدع وتحويلها  الفنية  الرؤية  تجسيد  القارئ في بقدرتها على  يشارك  صري 

 . 4" صياغته

ورة تطور من مجرد وصف الص  يتضح أن مفهوم    ابقة  عاريف الس  من خلال استعراضنا للت   

بناء على    ،فسي والجمالي والمعنىشكل محسوس إلى تركيب معقد يجمع بين الجانب الن  و  بصري أ

ورة البصرية  يمكننا تقديم تعريف متكامل للص    كرذ التحليل السابق والمقارنة بين التعاريف السابقة ال

ينتج من الدراك الحسي للواقع ويعاد تنظيمه وفق قواعد دلالية متكامل،  أيقوني    نسق:  على أنها  

ي، ن ركيبي والفالمباشر والجانب الرمزي واليحائي، والجانب الت    جمع بين الجانب التقريري يوثقافية ،

 .سخ الحسي للواقع إلى بناء معنى متعالي ومتعدد المستويات لتوصيل رسالة تتجاوز الن  

 
هنري مورير، معجم علم الأسلوب ضمن دراسة دكتور صلاح فضل: علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، دار   1

 . 142، ص  1998الشروق، القاهرة، 
 . 54، ص 1989ستيفن أولمان، الصورة في الرواية ترجمة: دكتور رضوان عيادي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  2
،  1999ر عياشي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ذ( ترجمة منreségufجيرار جينات، وجوه ) 3

 . 112ص 
 . 210، ص  1998صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة،  4
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الص    أن  لنا  يتضح  الحسي ختاما،  الجانب  بين  يجمع  المستويات  متعدد  نسق  البصرية  ورة 

فالجانب الحسي يمكن المتلقي من التعرف    والتركيبي، المباشر، والجانب الرمزي الثقافي والبناء الفني  

العميقة ويضمن البناء    والاجتماعيةلالات الثقافية  على الواقع، بينما يسمح الجانب الرمزي بفهم الد  

عاريف السابقة الذكر يظهر لنا أن الصورة  الت    ، ومن خلال دراسةإيصال الرسالة بشكل متكاملفني  ال

ليست مجرد م للت    شهد البصرية  قابلة  ديناميكية  أداة  بل  النقدي بصري،  المنهج  والفهم ضمن  حليل 

صوص وعليه فإن التعريف المتكامل للصورة يفتح آفاقا لتطبيقها في الفن والسينما والعلام والن   ،الحالي

 .النسانيةالدينية، ويؤكد دورها في نقل المعاني وإثراء التجربة 

 :للصورةالمطلب الثاني: المقاربة السيميائية  .3.2

لأنها تتجاوز    ،تعد الصورة البصرية وسيلة تعبيرية أساسية للإنسان لفهم العالم والتواصل معه

، تجمع بين الدراك الحسي والفهم  واجتماعيةمجرد نقل الواقع لتصبح أداة رمزية ذات دلالات ثقافية  

الرسائل    فهمالصورة، وتحليل عناصرها، و  ةلذلك اهتمت السيميائيات والنقد البصري بدراس   ،المعنوي 

التي تنقلها، مما أدى إلى تنوع التعاريف بين الباحثين، حيث ركز بعضهم على الجانب الحسي ،  

ا  الر هبينما  بالجانب  آخرون  الفني  مزي تم  البناء  دراسة هذه   هدفي  ، أو  إلى  البحث  من  الجزء  هذا 

فهما   يعكس  شامل  تعريف  إلى  للوصول  ومقارنتها  وتحليلها  وفقا  نالتعاريف  البصرية  للصورة  قديا 

 .للمفاهيم الحالية 

ها:" كل تقليد تمثيلي مجسد أو تعبير بصري معاد، ن نكراء الصورة البصرية بأبيعرف السعيد   

، بحيث  في مظهره المضيء  الخارجي   للعالم  حسي للعضو البصري أو ادراك مباشر  وهي معطى 

  1" من الرسالة الأولى  دلالاتهاتحمل هذه الصورة رسالتين : الأولى تقريرية، والثانية تضمينية مستمدة  
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تحليل  ن لكل  أساسا  التقريري  البعد  أن  المباشر معتبرا  الحسي  الدراك  على  يركز  بنكراد  أن  لاحظ 

فالصورة عنده تفاعل بين الواقع   ،يوفر مساحة للمعاني الرمزية  ين يلاحق، في حين أن البعد التضم

ن  ن البصري يتضمن مجموع س   ص ويرى رولان بارت أن:" الن    - بصري والمعنى، وليست مجرد نسخ  

يحاءات وال  (  د واضح دون جه  ىمعن)ريري  قي تفكيكها لعادة بناءها ... يشمل مستويين: الت  نبغي

ثقافية الت  ضيي 1"   ()دلالات خفية  ثقافيا واجتماعيا للصورة، موضحا أنف هذا  بعدا  ليست  هعريف  ا 

       ، تحليله، لفهم معانيها المخفية التي تعكس قيم المجتمعو مجرد تمثيل بصري، بل نص يمكن قراءته  

لكنها   والمدلول،كل المرئي(  ال )الش  شبه بين الد  تعتمد على ال    أيقونة،ورة  الص    "ايكو أن:  يرى أمبرتوو 

ورة، التي تجعلها  اخلية للص  عريف أهمية البنية الد  هذا الت   حيوض  2منظمة وليست طبيعية"  ة رمزيةغل

انعكاس    حليل،للت  قابلة   مجرد  ليست  أنها  محددة    عفوي، ويؤكد  قواعد  على  يعتمد  ثقافي  منتج  بل 

 . المعنى ليصال

دال ينتج من حاسة البصر، يتجاوز    :"ورة البصرية على أنهاويعرف عبد المجيد عابد الص   

الس   عبر  متعالية  معاني  ليولد  الأولي  الحسي  الث  الدراك  الر  والش    ي قافياق  هذا    3"مزيةعرات  يعكس 

طة،  يورة، ويؤكد قدرتها على نقل مفاهيم تتجاوز التجربة البسقافية والاجتماعية للص  الأبعاد الث    فعريالت  

 .مزي في المجتمعكري والر  فويجعلها أداة للتعبير عن البعد ال

 
 . 43-41، ص 1987الصورة، ترجمة السيعد بنكراد، دار توبقال، بيروت، ، (Roland Barthesرولان بارت ) 1
 . 34، ص 2008أمبرتوايكو، سيميائيات الأنساق البصرية، دار رؤية، بيروت،  2
 . 17، ص  2013عبد المجيد عابد، السيميائيات البصرية، دار النايا، بروت،  3
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ورة البصرية عن الأنظمة الدالة الأخرى هو حالتها  أن:" ما يميز الص  ز  تيان ميست ير كح  يوض  

تمثله" الذي  للموضوع  العام  الحسي  شبهها  أي  )أيقونيتها(  الت   1التمثيلية  هذا  الدراك يوضح  عريف 

 مزي، فالتمثيل الواقعي للمشاهد يتيح فهم الموضوع بشكل فوري. الحسي المباشر كأساس للتحليل الر  

نسق بصري    :"بينما يوضح مارتن جولي أن الصورة هي   ،وهو ضروري لنتاج دلالات أكثر تعقيدا

تتداخل فيه العلامات الأيقونية والت   البسيط  شكيلية ليصال رسالة محددة تتجاوز الا محكم  ستنساخ 

ا عمل متكامل يحتاج لتنسيق  نهبداعيا وفنيا للصورة ، موضحا أإيضيف هذا التعريف بعدا   2" للواقع

أساسي في   الفني عنصر  البناء  البصرية ليصال رسالة واضحة، وهذا  الصورة  فبين عناصره  هم 

التسنين  ريماس على أن  الص  غويشدد    ،كرسالة متكاملة دال ، تعمل ضمن إطار  ورة هي : كل 

لالية  والد    البنيويةيعكس هذا التعريف الأبعاد     3البصري"  اللساني لتحديد معانيها العائمة داخل النسق

ورة، ويضعها ضمن نسق من العلامات يمكن تحليلها وفق السياق الثقافي والاجتماعي لدراسة  للص  

 :   والتكامل بين التعاريف كالتالي وجه الاختلافيمكن تلخيص أ ،العلاقة بين الصورة والمتلقي 

الت  ماثليالجانب الحسي والت  -   المتلقي من  يمكن  الذي  الواقع: يشكل الأساس  حيث    ،عرف على 

 . ز على أهمية التمثيل الواقعي كشرط لتوليد أي دلالات لاحقةيتيركز بنكراء وم

  والثقافي. يسمح بفهم المعاني العميقة المرتبطة بالسياق الاجتماعي    :قافيوالث  زي  الجانب الرم  -   

ورة كنسق  الص  قراءة    حريماس ويتيغو   د ايكو والعاب  يظهر هذا الجانب في تعاريف رولان بارت وأمبرتو

 بقات.متعدد الط  

 
 . 45، ص klin ksieckكرييستيان ميتز، سيميولوجيا السينما، باريس،  1
 . 67، ص 1978مارتن جولي، سيميولوجيا الصور السينمائية، باريس،  2
 . 112، ص puf، 1987يماس، المعجم السيميائي، باريس، غر ألجيردان  3
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سالي المتعمد كما أشار إليه  ها الر  نصورة وتكوي: يشمل التنظيم الفني لل  ركيبي والفني الجانب الت  -  

  إيصال رسالة للواقع، بل عملا يمكنه من    انعكاسورة ليست مجرد  جولي وهذا يضمن أن تكون الص  

خلال هذا الجمع، يتضح أن الصورة البصرية ظاهرة متعددة المستويات، تجمع  محددة بوضوح من  

هي لا تقتصر على  فقدية  مزي والفني، مما يجعلها أداة تحليلية قوية في الدراسات الن  بين الحسي والر  

بل تتحول إلى تجربة فنية متكاملة تهدف إلى إشراك المتلقي في إعادة بناء    ،الخارجينقل المظهر  

 .ص الدراك البصري والفكري للن   زالمعنى، وإثارة المشاعر، وتعزي

 :يمكن تحديد ثلاثة جوانب للصورة الأسلوبية 

الخيال، ويتيح تصور الواقع   وحيث يمثل المشهد ما يدرك بالبصر أ  :التصويري و   سيالجانب الح-  

 .تخيلهأو 

    حيث تعكس الصورة شعور الفنان وتنقل الأحاسيس إلى القارئ.  :والوجدانيفسي الجانب الن  - 

وإحداث تأثير شعوري وجمالي    المعتادة،من خلال الابتعاد عن اللغة    :فاعليوالت  الجانب الجمالي  - 

 النص.يوسع إدراك المتلقي ويشركه في 

ريفها على  عويمكن ت  ورة الأسلوبيةابق، يمكن اقتراح تعريف عملي للص  حليل الس  وبناء على الت  

حساس، ، يجمع بين الذهن المتلقيأو صورة خيالية في  ا حسيا  وي متكامل يشكل مشهد غبناء ل أنها

المشاعر والجمال ويتيح للقارئ المشاركة في إعادة بناء المعنى مع تحويل رؤية الفنان إلى تجربة  

 .بصرية متكاملة

فسي، ويشكل أساسا منهجيا لدراسة  هذا التعريف يربط بين الحس والخيال والعاطفة، والتأثير الن  

 . هذه الصور في النصوص القرآنية والأدبية
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 متعددة الجوانب بل هي وسيلة تعبيرية    للوصف،ورة ليست مجرد أداة  تظهر هذه الدراسة أن الص  

وتكشف المقارنة بين التعاريف الحديثة   ،ثير الجمالي على المتلقيوالتأ   عوروالش  تجمع بين الحساس 

تطور   عن  الت    المفهوم،والأسلوبية  المشمن  على  والمعاني    هد ركيز  التفاعلية  الهياكل  إلى  الحسي 

الص   يجعل  والقرآنيةالمعقدة، مما  الأدبية  النصوص  لفهم  أساسية  أداة  المقترح    ،ورة  التعريف  ويوفر 

عور ليكون طريقة منهجية لدراسة هذا الجانب، تربط بين التجربة الجمالية، والدراك البصري، والش  

 . القارئ شريكا أساسيا في إعادة تكوين المعنى

  كل قدي، إذ تشير إلى  ورة مفهوما عاما وشاملا في الخطاب البلاغي والن  ختاما، تعد الص   

بحاسة البصر أو غيرها من الحواس   ارتبطهن، سواء  تمثيل فني أو تخييلي يعيد تشكيل المعنى في الذ  

ورة البصرية نمطا تمثل الص    ذهني المجرد، في حين كالسمع واللمس والذوق، أو حتى بالمستوى ال

ر حاسة البصر، حيث يبنى الخطاب على  عبخاصا من هذا المفهوم ، يقتصر على ما يمكن إدراكه  

مر  مشاهد  والهيئات،تشكيل  والحركة  الألوان  فيها  تتجلى  عموم    ئية  علاقة  بينهما  فالعلاقة  وعليه 

ثف  هيئة مرئية تك   يورة، تختص بتجسيد المعنى فورة البصرية جزءا من الص  وخصوص، إذ تعد الص  

 . أثير الجمالي في المتلقيوتعزز الت   خيليالت  البعد 
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 . الأول: الصورة المشهدية في قصة أصحاب الكهف المبحث .1

 :الحركة( الضوء،  )الفضاء،بناء المشهد البصري  الأول:المطلب  .1.1

يظهر البعد البصري في سورة الكهف مثل بناء فني لا يعتمد على نقل الأحداث فقط، بل يقوم  

وء والحركة  تشكيل تصور القارئ، محولا اللغة إلى صورة حية تتحد فيها عناصر المكان والض    ةبإعاد 

هذا التكوين لا يقتصر على الوصف المادي، بل يتعداه إلى ما ذكره الجرجاني  ،  لنشاء واقع مدهش

يتشكل البناء البصري من لحظة إيواء    1"المشهد كالحياة  يي التصوير يحدرج في  الت  "  الذي يرى أن:

فَقاَلوُاْ رَبَّنآَ   الفتية فقالوا : "ذ  عايست ارمزية خاصة عند  بحيث يتم استخدام المكان    الكهفالفتية إلى  

ليتحول الكهف كما وصفه    (10)سورة الكهف الآية    "ءَاتِناَ مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَي ئِۡ لَناَ مِنۡ أمَۡرِناَ رَشَدٗا  

إلى ملجأ أمن وأمان وفضاء     2"بري من كونه مجرد "مغارة في جبل شاهق مظلمة تحجب الضوءالط  

هذا  3" الكهف كالجنة المخفية  :"بالسكينة وهو ما يجسده ابن كثير عند ما قال  فيض ي احتواء إلهي  

الذي تفرضه طبيعة    لام الموحشحول الأنطولوجي للمكان يفرض على القارئ رؤية مختلفة، فالظ  الت  

وسيلة للحماية البصرية والمادية في الى    نغلاقال الجبال يختفي أمام نور الرحمة اللهية، فيتحول  

ٓ ءَاذاَنِهِمۡ فِي ٱلۡكَهۡفِ سِنِينَ عَدَدٗاالوقت نفسه وهو ما يفسر قوله تعالى: "   سورة    )"    فضََرَبۡناَ عَلَى 

 .  (11الكهف الآية 

 
 . 45، ص  1992، مطبعة المدني، القاهرة، 3عبد القاهر الجرجاني، دلائل العجاز، تحقيق محمود شاعر، ط 1
، دار  15، ج1تأويل القرآن، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، ط فيمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان  2

 . 41، ص 2001هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 
، دار طيبة للنشر  4، ج2أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط 3

 . 23، ص 1999والتوزيع، 
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 ءد بصري قاطع، العالم الخارجي المليحتعزيزا لسورة العزلة اللهية التي تفصل بين عالمين ب 

لهية حيث ترسم هذه الآية مشهدا كون والحماية الالذي يكتنفه الس    هفوعالم الك  طراب ضوالابالحركة  

ومع استقرار الفتية في هذا الفضاء الحامي،  ،  عن محيطهم الخارجي  فنفصال أصحاب الكهاي بحيو 

أبعاد المشهد دون لرسم    بصرية دقيقةمس كأداة  وء حيث يستخدم الش  ص إلى هندسة الض  ينتقل الن  

وَرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذاَتَ ٱلۡيمَِينِ وَإذِاَ غَرَبتَ تَّقۡرِضُهُمۡ ذاَتَ    وَترََى  إيذاء الأجساد " ٱلشَّمۡسَ إذِاَ طَلعََت تَّزَ 

مَالِ  وئية يمثل  ينوغرافيا الض  وئي أو ما يعرف بالس  وجيه الض  ( إن هذا الت  17ة الكهف الآية  ر )سو   "  ٱلش ِ

مما  1اقة لا بالحرارة" مس تدرك البصر بالط  ستعارة تجسيمية عميقة يحللها القرطبي بقوله :" إن الش  ا

بالنوروازنا بصريا يحفظ ا تيوجد   المضاء  يظهر    ،  لأجساد ويجعل المشهد مقدسا في هذا المشهد 

قلب يبرز الرقد  " الت    ى أنمخشري ير ضاد الذي جعل الز  وء، وهو الت  لال والض  ضاد البصري بين الظ  الت  

الت  فمس مع سكون الكهف وترسم مشهدا يد حركة الش  حلتت   2" ة حيةحكلو  صوير البشري، وق قدرة 

لتكون الآية هنا علامة بصرية كبرى على نفاذ الرادة   " معززا ذلك بقوله تعالى:" ذلك من آيات الله

 المادة والضوء. ياللهية ف

تعداه إلى حيوية الحركة وجمالية الخداع  يلهي على حدود الضوء بل  عجاز اللا يقتصر ال  

تعالى القرآني في قوله  المشهد  يفرضها  التي  وَنقُلَ ِبهُُمۡ ذاَتَ  "  :البصري  رُقوُد  وَهُمۡ  أيَۡقاَظٗا  وَتحَۡسَبهُُمۡ 

مَالِ   اهر والحقيقة،  الآية مفارقة بصرية بين الظ    هذهتظهر    (18سورة الكهف الآية  )   "ٱلۡيَمِينِ وَذاَتَ ٱلش ِ

كاكي أن:" يكتسب المشبه قوة المشبه  عبير الس  بتصريح يراد منه    تشبيهقف أمام  نحيث نجد أنفسنا  

 
، دار الكتب 10، ج2أبو عبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم الطفيش، ط 1

 . 45، ص  1964المصرية، القاهرة، 
ه،  1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، ج3جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط 2

 . 450ص 
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وتكتمل    ،قتراب بة يمنع الهقود الفعلي، مما يولد شعورا بالر  ورة قوة اليقظة رغم الر  حيث تتبنى الص   1" به

سِطٞ ذِرَاعَيۡهِ بٱِلۡوَصِيدِ  اللوحة السينوغرافية بوجود رقيب قال تعالى: "    ) سورة الكهف الآية  " وَكَلۡبهُُم بَ 

  :" براعةبعب التي يحللها ابن أثير  يد من حالة الر  ز هذه الوضعية تعطي المشهد منظورا أعمق وت  (18

لوَِ ٱطَّلعَۡتَ عَلَيۡهِمۡ لَوَلَّيۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارٗا وَلمَُلِئۡتَ  و يظهر في : " قوله تعالى: "   2" للإيجازحذف المشبه به  

عب ليس نتاجا  ابقة أن هذا الر  أثير والآية الس    ابنقول    بيني  (18سورة الكهف الآية  )  "  مِنۡهُمۡ رُعۡبٗا

البشر  تمنع الاختراق  التي  الرؤية  نتاج لصدمة  الفتية، مما يجعل من    ي لحدث درامي، بل  لسكنية 

ورة ذروة  وعندما تبلغ الص    ،الكهف مكانا محرما بظاهره البصري رغم كونه ملاذا بباطنه الروحاني

هُمۡ لِيَتسََاءَٓلوُاْ بَيۡنهَُمۡ    البعث:"   لحظةالى  ص من سكون القرون  ركيز البصري، ينتقل الن  الت   لِكَ بعََثۡنَ 
وَكَذَ 

  (، وهي لحظة فاصلة تتحول فيها الكناية عن الاستيقاظ إلى واقع حواري   19" )سورة الكهف الآية 

في عيون الفتية وهم   3هشة البصرية «  الاستفهام يبرز الد  "  أن :  حيث يرى الرازي   ،بالحياة  ضجي

ليتسع المشهد فينتقل من ضيق الكهف إلى سعة    -منية عبر الرؤية  الفجوة الز    ستيعاب ا  حاولون ي

العثور عليهم قال تعالى في الآية  فال إلى لحظة  العام وصولًا  لِكَ أعَۡثرَۡناَ عَلَيۡهِمۡ  :"    21ضاء   وَكَذَ 

ِ حَق   ثلاث    كهفهمولبثوا في  "وثيق الزمني و البصري لمدة بقائهم  حيث يكتمل الت    "  لِيعَۡلَمُوٓاْ أنََّ وَعۡدَ ٱللََّّ

 (. 21سورة الكهف الآية  " )تسعا وازدادوامائة سنين 

ورة كاملة، ليبلغ صور الس    د وسع البصري على قصة أصحاب الكهف بل يمتلا يقتصر هذا الت   

هِهِمۡ  أفواههم:"  الكلمة التي تخرج من    سيد مثل تج ، (5)سورة الكهف الآية   "كَبرَُتۡ كَلِمَةٗ تخَۡرُجُ مِنۡ أفَۡوَ 

 
 . 329، ص 2000جلال الدين السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  1
ي الدين عبد الحميد، المكتبة يضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد مح  2

 . 112، ص  1995العصرية، بيروت، 
ه،  1420، دار احياء التراث العرب، بيروت، 21، ج3فخر الدين الرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الطيب(، ط 3

 . 321ص 
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حِبِهۦِ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ ۥوحركية الحوار المشهدي "   ين:"  ت وصورة الجن  ( 34سورة الكهف الآية)"    فَقاَلَ لِصَ 

يط بصري ناظم يبدأ من  خورة ب مما يربط الص    (33سورة الكهف الآية  )   "  كِلۡتاَ ٱلۡجَنَّتيَۡنِ ءَاتتَۡ أكُُلَهَا

بَ وَلمَۡ يجَۡعَل لَّهُۥ عِوَجَا  لحظة نزول الكتاب "   ِ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ عَلَى  عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَ    سورة الكهف الآية )  "  ٱلۡحَمۡدُ لِلََّّ

ِ  إِنَّهُمۡ فِتۡيةٌَ ءَامَنوُاْ بِرَب هِِمۡ    بوية :"ؤية الن  ضبط زاوية الر    وصولا إلى  (1 نَّحۡنُ نَقصُُّ عَلَيۡكَ نَبأَهَُم بٱِلۡحَق 

هُمۡ هُدٗى  . (13سورة الكهف الآية  )  " وَزِدۡنَ 

ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه ثبت  المعجز ي  هديظافر المشختاما فإن هذا الت  

:  علىأسرار البلاغة   ص من كونه مجرد سرد حيث انتقل الن     1المعنى بصريا"  ييصوير يح " الت  أن 

لتص والحركة  والفضاء  الضوء  أبعاد  فيها  تتلاقى  رؤية  إلى هندسة  ليتحول  إيمانيا  يتاريخي  يقينا  غ 

كدة أن العجاز القرآني في سورة الكهف هو إعجاز ؤ ورة وجمالية المشهد ميتأسس على قوة الص  

   وروحاني.لغوي  بصري بمقدار ما هو اعجاز 

ويتأكد البعد الفني للمشهد حين ننظر إليه من زاويةٍ بلاغية خالصة؛ فالنص لا يبني الصورة  

بالوصف المجر د، بل بآليات التصوير البلاغي من استعارةٍ وكناية ومجاز، إذ تُصاغ حركة الشمس  

ايةً عن الحفظ  وميلُها عن الكهف استعارةً تصويرية تجعل الفلك خادمًا للرحمة اللهية، وتغدو العزلة كن

تعالى:   الفني والبلاغة في قوله  التصوير  التلاحم بين  الوحشة. ويتجل ى هذا  »وَإِذِ  والرعاية لا عن 

كُمْ يِ ئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاا اللَّاَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَ 

(، حيث يرسم الفعل »يَنْشُرْ« صورةً بصرية للرحمة وكأنها بساطٌ يُمَدُّ  16)سورة الكهف، الآية    مِرْفَقًا«

ة، وهو عين ما تقوم عليه   في فضاء الكهف، فينقل المعنى المعنوي )الرحمة( إلى هيئةٍ محسوسة ممتد 

 
، ص  1991وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ه البلاغة، قرأ عبد القاهر الجرجاني، أسرار   1

201 . 



 الثاني:                                 تجليات جمالية البعد البصري في سورة الكهف الفصل 

 

37 
 

ي، فيتحول الكهف في المخيلة من   الاستعارة من نقلٍ للدلالة من حقلٍ مجر د إلى حقلٍ بصري  حس 

 حي زٍ ضي ق إلى فضاءٍ مفتوح تتدف ق فيه العناية. 

  :ورةالأثر الجمالي والدلالي للص   الثاني:المطلب  .1.2

وعمق  الأسلوب  روعة  بين  يجمع  متميزا،  قرآنيا  نصا  الكهف  أصحاب  في  الفتية  قصة  تُعَد  

ور الحسية  ، لتقدم لنا عملا فنيا متكاملا يزخر بالص  تاريخيإنها تتجاوز كونها مجرد سرد    -المعنى  

عالم تتفاعل فيه الحواس والعقل والروح   ،وحية التي تأسر القارئ وتنقله إلى عالم آخرموز الر  والر  

في هذه القصة لا يقتصر دور الكهف    ،  مما يجعل تجربة القراءة تجربة فريدة بكل المقاييس   ،معا

على كونه مجرد مكان يلجأ إليه الفتية، بل يتحول إلى رمز للتأمل والهدوء والحماية الالهية قال تعالى:  

مِنۡ أمَۡرِناَ رَشَ "   لَناَ  وَهَي ِئۡ  لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ  ءَاتِناَ مِن  رَبَّنآَ  فَقاَلوُاْ  إلَِى ٱلۡكَهۡفِ  ٱلۡفِتۡيَةُ  سورة    )  "  دٗاإذِۡ أوََى 

ب  خنعزال عن صتجسد هذه الآية المعنى بشكل بليغ حيث يخلق الكهف شعورا بالا  (10الآية    هفالك

ص القرآني، مثل  فاصيل المذكورة في الن  فالت    ،وحي الداخلينفتاح على العالم الر  العالم الخارجي والا

وفي الوقت   ،كينةفي حيوية على المكان وتجعله ينبض بالأمان والس  ضلال المذكورة فيه وسكونه تالظ  

وفي   ،اهرط  نيوية والعالم الروحي الغراءات الد  بال المليءحاجزا بين العالم المادي  هفذاته يمثل الك

الس   أن  هذا  يمكننا  الكهنياق  الف  فرى أن  الحياة وفتنهات هو ملاذ  الوحيد من ضوضاء  تتجلى    ،ية 

 "ل كما وردت في قوله تعالى :سورة الكهف في استخدامها للضوء والظ    يية ف ئا حوعة الجمالية والايالر  

مَالِ  تَّقۡرِضُهُمۡ ذاَتَ ٱلش ِ كَهۡفِهِمۡ ذاَتَ ٱلۡيَمِينِ وَإذِاَ غَرَبَت  وَرُ عَن  تَّزَ  سورة  )  "  وَترََى ٱلشَّمۡسَ إذِاَ طَلعََت 

وء هنا مجرد ظاهرة طبيعية، بل هو رمز للعناية اللهية والرعاية  (، لا يمثل الض    17الكهف الآية  

ل فيرمز إلى الهدوء والغموض الذي يسمح للفتية بالتأمل وتجديد أرواحهم، الروحية المستمرة، أما الظ  

الت   الظ  وهذا  بين  والض  ناغم  والر  ل  واليقظة  والغموض،  الوضوح  بين  الكوني  التوازن  يعكس  احة،  وء 
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فس  ص بعدا بصريا روحيا متكاملا، يجعل العين والن  الن  في  صوير  مزي يمنح هذا الت  والحياة والموت الر  

 تتناغمان معا.

وَتحَۡسَبهُُمۡ أيَۡقاَظٗا وَهُمۡ جاء في الآية التي تصف نوم الفتية وتحرك أجسادهم معاني عميقة :"  

سِط ذِرَاعَيۡهِ بٱِلۡوَصِيدِ    مَالِ  وَكَلۡبهُُم بَ  (،  18" )سورة الكهف الآية  رُقوُد وَنقُلَ ِبهُُمۡ ذاَتَ ٱلۡيَمِينِ وَذاَتَ ٱلش ِ

الت   الد  يثير هذا  الحسي  المستمرة  صوير  العناية اللهية  إلى  ذاته يرمز  الوقت  القارئ وفي  هشة في 

من والفتن، أما بالنسبة لكلبهم الذي يبسط ذراعيه بالوصيد فيرمز إلى وصمود الفتية أمام تحديات الز  

أما   بالحياة،  تنبض  فنية  لوحة  كأنه  المشهد  يصور  مما  اللهية،  والمراقبة  والعناية  والحماية  الوفاء 

حافظة على  مال  في تعالى    قليب المستمر للأجساد يعكس تأثير الزمن على النسان، ويبرز قدرة اللهالت  

 خلقه.

مجرد حدث عادي، بل هو رمز للتأمل العميق   ينيُعَد  النوم الذي استمر ثلاث مئة وتسع سنلا

ثَ مِائْةَٖ سِنِينَ وَٱزۡدَادُواْ وحي، كما ورد في قوله تعالى:"  في البعد الر    نغماسوالا وَلَبِثوُاْ فِي كَهۡفِهِمۡ ثلََ 

من إلى عنصر فني ودلالي، حيث يتحول ص القرآني الز  (، يحول الن  25)سورة الكهف الآية   " تسِۡعٗا

 ويل إلى مساحة معرفية وروحية تمكن الفتية من الابتعاد عن الفساد ومواجهة الواقع بوعيكون الط  الس  

 بر على الابتلاء والتوكل على الله.وم تجربة روحية تعكس الص  يُعَد  الن  جديد، 

لِكَ  ت المعجزة اللهية والوعي الجماعي في قوله تعالى:"  لادلا  تجلى بمجرد استيقاظ الفتية، ت وَكَذَ 

لَبثِۡناَ يَوۡمًا أوَۡ بعَۡضَ يَ  نۡهُمۡ كَمۡ لَبِثۡتمُۡ  قاَلوُاْ  بَيۡنَهُمۡ  قاَلَ قاَئِٓل م ِ هُمۡ لِيَتسََاءَٓلوُاْ 
رَبُّكُمۡ أعَۡلمَُ بمَِا بعََثۡنَ  وۡمٖ  قاَلوُاْ 

ذِهِٓۦ إلَِى ٱلۡمَدِينَةِ فَ  نۡهُ وَلۡيَتلَطََّفۡ وَلََ  لَبِثۡتمُۡ فٱَبۡعَثوُٓاْ أحََدَكُم بِوَرِقكُِمۡ هَ  لۡيَنظُرۡ أيَُّهَآ أزَۡكَى  طَعاَمٗا فلَۡيأَۡتكُِم بِرِزۡقٖ م ِ

بكُِمۡ أحََدًا الت  19" )سورة الكهف الآية    يشُۡعِرَنَّ  فاعل بين الفرد والمجتمع بعد تجربة  (، نلاحظ هنا 

حديات الاجتماعية، بوجود لت  جربة الفردية في مواجهة اروحية غنية، وهو دعوة للتأمل في قيمة الت  

فاصيل بالمعاني الكبرى، الكهف  وحية، يتضح لنا أن القصة تربط كل الت  مزية والر  لالات الر  هذه الد  
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بالص  لز  اكينة،  بالس   بالوفاء والأمان، والض  من  بالوعي، الكلب  بالت  وء والظ  بر، الحركة  وازن الكوني  ل 

وحية التي تهدف إلى توجيه النسان  وحي، كل عنصر يصبح أداة لتجسيد القيم الأخلاقية والر  والر  

 وكل على الله وفهم دور الفرد في الكون والمجتمع. بر والت  نحو التأمل والص  

إن قصة أصحاب الكهف ليست مجرد حكاية عن فتية لجأوا إلى الكهف، بل هي تجربة جمالية  

وء  ل والض  والهدوء والظ    من ودلالية متكاملة، تخلق عالما بصريا وروحيا يمكن القارئ من التأمل في الز  

و  الوفاء  معاني  والت  لص  اوفهم  الن  مود  في  عنصر  كل  الله،  على  تربط  وكل  عميقة  رسالة  يحمل  ص 

النسان بخالقه وبالكون، مما يجعل القصة تجربة حسية وروحية ومعرفية متكاملة، يتفاعل معها العقل 

أمل  والقلب، ليعيش القارئ كل لحظة وكأنه داخل المشهد نفسه، هذه القصة هي تحفة فنية تستحق الت  

 دبر في كل تفاصيلها. والت  

ولا ينفصل الأثر الجمالي عن أصله البلاغي؛ فجمال الصورة في القصة وليدُ توظيفٍ دقيق 

لفنون البيان، ولا سي ما الطباق التصويري بين الضوء والظل، واليقظة والرقاد، الذي يول د توترًا بصريًا  

د التصوير الفني للثبات الداخلي قوله تعالى:   »وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ يشد  المتلقي. ومن أبرز ما يجس 

هًا« مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰ (، إذ 14)سورة الكهف، الآية    إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السا

المجر د  المعنى  فيُحيل  اليمان،  على  القلوب  تثبيت  ر  ليصو  ي  الحس  »الرَّبط«  فعل  النص  يستعير 

ى صورةٍ ماديةٍ محسوسة )شدُّ الوثاق(، وهي استعارةٌ تجسيمية تمنح المشهد عمقًا نفسيًا  )الثبات( إل

 وجماليًا، وتكشف أن الأثر الدلالي للصورة إنما ينبع من بنيتها البلاغية لا من ظاهرها الوصفي.

  المبحث الثاني: البعد البصري في قصة صاحب الجنتين .2

 : زدهاروالا عمة المطلب الأول: صورة الن   .2.1
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قرآنيا بارزا يظهر فيه البعد موذجا  نتين، كما وردت في سورة الكهف، نجتُعَد  قصة صاحب ال

ص القرآني لا يكتفي بعرض الأحداث أو فالن    ،جوهري في تشكيل المعنى السردي  كعنصر  ي البصر 

لق في ذهن  خفاصيل الحسية، ما يإلى رسم صورة بصرية ثرية بالت   سعىالقصص بشكل مجرد، بل ي 

موز البصرية ورة تعتمد على مجموعة من الر  هذه الص  ،  القارئ تصورا متكاملا لعالم طبيعي حيوي 

دلالية  بنية  لنشاء  المادي  الوصف  وتتجاوز  والفواكه،  والماء  الخضرة  مثل  تتضمن عناصر  التي 

 .عمة والابتلاء في آن واحد عميقة تعكس معاني الن  

الص   هذه  تحليل  يتطلب  السيميائية،  منظور  الط    اعتبارورة  من  تحمل العناصر  رموزا  بيعية 

  تدركها   ورة الحسية التيتتمثل المشاهد في الص    ،دلالات، تتكون من مشاهد بصرية ومفاهيم معنوية

 لهذا يتحول المشهد و   ،ورةمزي الذي تعبر عنه تلك الص  العين، بينما يكمن المفهوم في المعنى الر  

وروحية تتعلق  بيعي في قصة صاحب الجنتين إلى خطاب بصري يحمل في طياته دروسا أخلاقية  الط  

 عمة اللهية.نسان بالن  بصلة ال 

حيث يصف   ،فهم هذه الرموز البصرية من مفهوم البصر نفسه كوسيلة لدراك المرئيات   يبدأ

 1" اغب الأصفهاني البصر بأنه: " إدراك المرئيات المباشرة التي تثير التأثر والتأمل في النعم الظاهرةالر  

العالم  بل هو أداة معرفية تمكن النسان من فهم  حاسة،عريف أن البصر ليس مجرد ويكشف هذا الت  

القرآني، حيث  المعنى العميق للنص  ورة المرئية مدخلا لفهم  ومن هنا، تصبح الص    معه،  فاعلوالت  

وقد أشار    ،اللهيةعمة  في مظاهر الن  أمل  الى الت    بيعية إلى رموز سيميائية تدعو  ل المناظر الط  حو تت

ورة القرآنية قائلا : " البصر في القرآن: القوة الحسية المدركة ابن عاشور إلى هذا العمق الدراكي للص  

 
 . 786- 785، ص 1992الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق،  1
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ورة القرآنية تعتمد يوضح هذا القول أن الص     1ار" هور المتحركة التي تعزز العبرة من خلال البللص  

بيعي لا  على أسلوب بلاغي يستند إلى البهار البصري لترسيخ العبرة في ذهن المتلقي فالمنظر الط  

  ، منيةأمل في المعاني الض  ص القرآني كزينة، بل يلعب دورا دلاليا يتمثل في إثارة الفكر والت  يقدم في الن  

ال وصف  في  بوضوح  الآلية  هذه  الن  جتظهر  يقدم  حيث  بعناصر  نتين،  غنية  طبيعية  صورة  ص 

، آتية  ض بنخل غ  حيث يصفها ابن كثير قائلا : " الجنتان بستانان من أعناب محاطان  ،ةبالخصو 

نقص  دون  كالعنب     2" أكلها  متعددة  عناصر  من  تتكون  بصرية  تركيبة  عن  الوصف  هذا  يكشف 

،  السيميائية  احيةمن الن  ،  والرخاء  زدهارالاالعقل بدلالات    يعناصر ترتبط ف  مار، وهي  خيل والث  والن  

  ، رة العطاءفر يمثل و مث  يل على الاستقرار واكتمال الخ يرمز العنب إلى الخصوبة الزراعية، بينما يدل الن  

بستانان مثمران بالأعناب    "ين قائلا:تالجن  فورة عندما يص بري بعدا آخر لهذه الص  يف الط  ض كما ي

 . 3" ل طويل يظلهماخالكثيفة، محيطان بن

تقتصر على الثمار فقط، بل تشمل   ورة لا يف هذا الوصف إلى المشهد بعدا أعمق، فالص  ضي

  ي عمة الت احة، ما يعزز دلالة الن  ل علامة على الر  يمثل الظ    سيميائيا  -ره أشجار النخيل  فالظل التي تو 

اب ن بالأع  ليئتانوقد أكد القرطبي هذا المعنى في وصفه للجنتين قائلا:" م ،ينعم بها صاحب الجنتين

هنا ليس مجرد وصف لحركة الأغصان، بل هو رمز بصري    دليفالت     4"المثمر  ض غخل اللية والن  تد الم

ما يجعل    ،ي بالحركةح دلي على الصورة بعدا حيويا يو كما يضفي هذا الت    ،يشير إلى وفرة النتاج

قائلا:" هد  المشفي هذا    ة  عمعدي إلى دلالة النياق يشير الس  وفي ذات الس    ،ابضا بالحياةنالمشهد يبدو  

 
 . 140.141، ص  1984، المكتبة التونسية، تونس، 15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 . 454-452، ص 1999ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، القاهرة،  2
 . 191-189، ص  2001الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، دار هجر، القاهرة،   3
 . 349- 347، ص 1997القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،  4
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كشف هذا القول عن تكامل  ي   1" ل كثيفخاب وإحاطة الجنتين بن نفرة الأعو ة عظيمة تتجلى في  عمن

ل والخضرة ظ  مر مع الالمشهد القرآني لتقديم صورة كاملة للنعمة، حيث يجتمع الث    يموز البصرية فالر  

يل  خإحاطة الن    غوي الب  فورة عندما يصيظهر البعد المكاني للص    ،يعكس الوفرة  بيعيفي فضاء ط

ح هذه الحاطة المشهد دلالة رمزية من ت   2"ظلهبين  تل كثير يغشي الجن خأحطناهما بن "  بالجنتين قائلا:

 . خيل يبدو كسور يحيط بالبساتينتوحي بالحماية، فالن  

واكتمال ومن منظور سيميائي يمكن تفسير هذه الصورة على أنها علامة من علامات الحماية   

  3" ل غض نخفتان بو محف ضةنضيستانان من أعناب بكما يؤكد البيضاوي هذا المعنى قائلا: "  النعم،

الت   فكرة  الوصف  هذا  الط  يعزز  للعناصر  المكاني  المشهد نظيم  داخل  الأشجار  ،  بيعية  تتوزع  حيث 

تناسقا بصريا واضحا الزراعي  الفضاء  تمنح  بطريقة  الش    ،والثمار  وصف  الحركة في  وكاني  تظهر 

المتدف  "  قائلا:للأغصان المتدلية   بالعنب الكثيف  الوصف طابعا  ف هذا  ضيي   4"قمتدلية أغصانها 

 بيعية. ورة فالأغصان المتدلية تتحول إلى رمز للحيوية الط  ديناميكيا على الص  

اللوني للمشهد    سبةبالن  أما    البعد  " صورة الوفرة تتجلى في    قائلا:لرؤية ابن الجوزي فيبرز 

قافات فاللون الأخضر هنا يمثل رمزا بصريا يرتبط في الث     5ق"مية بالثمر المتدف  اد  اختلاط الخضرة ال

 .النسانية بدلالات الحياة ما يعزز الحساس بالخصوبة داخل الفضاء

 
 . 483-482، ص 2008السعدي، تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مكتبة العثيمين، الرياض،  1
 . 211-210، ص 1997البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار طيبة،  2
 . 256، ص  1998البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت،  3
 . 157- 156، ص 1994القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، دار المعرفة، بيروت،  حالشوكاني، فت 4
 .346- 345، ص 1984ابن الجوزي، زاد الميسر في علم التفسير، دار الكتاب العربي، بيروت،  5
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وقد   ،ورة البصرية للجنتين دون وجود الماء، الذي يعد من رموز الحياة المهمةولا تكتمل الص   

  هر يمثل الن   1"ر يجري خلالهاهه دون نقص، وفجر نلت أكلها كتآسفي إلى ذلك قائلا : "  أشار الن  

سيميائي    ومن منظور  ،، إذ يضمن استمرار الخصب داخل الجنتينالاستمراريةالجاري علامة على  

لا    يص القرآنلكن الن     ،عمةالماء والخضرة نظاما دلاليا متكاملا يعبر عن ذروة الن    جتماعايشكل  

بيعة فحسب بل يسعى إلى الكشف عن البعد  ورة إلى عرض جمال الط  دف من خلال هذه الص  هي

ذِهِٓۦ أبَدَٗا   قد يتحول إلى سبب للغرور، قال تعالى : "      بيعي الط  ، فالمنظر  الأخلاقي مَآ أظَُنُّ أنَ تبَِيدَ هَ 

نۡهَا مُنقلََبٗا دِدتُّ إلَِى  رَب يِ لََجَِدَنَّ خَيۡرٗا م ِ قاَئِٓمَةٗ وَلَئنِ رُّ   ( 36سورة الكهف الآية  )  "  وَمَآ أظَُنُّ ٱلسَّاعَةَ 

 على اختبار النسان في علاقته بربه.  دلاليةموز البصرية إلى إشارات ومن هنا تتحول الر  

ة دلالية تجمع بين  ب حليل السيميائي لقصة صاحب الجنتين عن تركيبناء على ذلك يكشف الت   

عمة  بيعية ليست مجرد تفاصيل وصفية، بل هي رموز تشير إلى الن  فالعناصر الط    ،الجمالي والأخلاقي

الن  حو وإلى إمكانية ت،  اللهية من جهة أخرى  لاك إذا نسي النسان شكر  هعمة إلى سبب للل هذه 

 المنعم من جهة أخرى. 

الت   هذا  الص  ومن خلال  بين  القرآني في  داخل  النص  ينجح  الأخلاقي،  والمعنى  البصرية  ورة 

خيل تتحول إلى رموز  ب والماء والن  نلالات فالعتحويل المشهد الطبيعي إلى خطاب رمزي ثري بالد  

ر  غتراالواضع أمام النعمة وعدم  تشير إلى الوفرة، لكنها في الوقت ذاته تذكر النسان بضرورة الت  

ين لا يؤدي وظيفة جمالية فحسب  تيتضح أن البعد البصري في قصة صاحب الجن  ،نيابزخارف الد  

ول في هذا السياق إلى نظام  حبيعية تتفالصورة الط  ،  لالة القرآنيةبل يشكل عنصرا أساسيا في بناء الد  

 
 . 381- 380، ص 2008النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكلمة، بيروت،  1
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يدعو القارئ  ليا  دلاص القرآني عمقا  الن    حرس الأخلاقي، ما يمنسيميائي يربط بين الجمال الفني والد  

 وحي.أمل في المعنى الر  إلى تجاوز حدود المشهد الحسي إلى الت  

ويُبنى هذا المشهد في الأصل على قالبٍ بلاغي هو المثَل، إذ يستهل  النص صورة الجن تين  

  »وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَناتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بقوله تعالى:  

(، فالتصوير الفني هنا يقوم على ترتيبٍ هندسي  للعناصر  32)سورة الكهف، الآية    بَيْنَهُمَا زَرْعًا«

ط( يوحي بالتكامل والوفرة، ويجعل الصورة لوحةً متوازنة الأطراف.   )أعنابٌ، فنخلٌ محيط، فزرعٌ متوس 

توزيعُ  ومن الوجهة البلاغية يؤد ي فعل »حَفَفْنَا« وظيفة الكناية عن الحاطة والحماية، فيما يرسم  

ات مجازًا عن اكتمال النعمة وتمامها، فتتضافر أدوات البيان لتحويل وصف البستان إلى  المزروع

 خطابٍ بصري  دالٍ  على عظمة العطاء اللهي تمهيدًا للابتلاء. 

 :والفناءصورة الزوال  الثاني:المطلب  .2.2

مما   نيوية عابرة وسريعة الزوال،الد    عمتُعَد  سورة الكهف مثالا قرآنيا بليغا يوضع حقيقة أن الن  

 غيير المستمر للأحوال.ائلة والت  يؤكد طبيعة الحياة الز  

الجن   تتحول  حيث  الجنتين،  صاحب  قصة  في  جليا  الحقيقة  هذه  من  تي تظهر   الازدهارن 

راب والجفاف، وهو تحول ذو علامة عميقة يرسخ درسا أخلاقيا ووجوديا في فهم خوالخضرة إلى ال

الدنيويةالط   للملذات  المؤقتة  المش،  بيعة  هذا  قراءة  يمكن  نقدي  سيميائي  منظور  أنه  على    هد ومن 

والر  مجموعة من   البصرية  والن  العلامات  لت مزية  بتناغم  تعمل  التي  مفهوم  جفسية  وفقدان  سيد  الفناء 

 ائلة.القيمة الز  

 "  وَأحُِيطَ بِثمََرِهۦِ فأَصَۡبحََ يقُلَ ِبُ كَفَّيۡهِ عَلَى  مَآ أنَفقََ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى  عُرُوشِهَاقال تعالى:"  

اب ر إلى خ  الازدهارأثير، حيث يتحول  بصريا بالغ الت  (، هذه الآية ترسم مشهدا  42)سورة الكهف الآية
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، 1خاوية أسلسلها"ي  هفأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها و   ثمرهوقد ورد في تفسير ابن كثير:" أحيط ب

ت خالية من جميع مظاهر  ة حتى أصبحل جميع ثمار الجن  ملاك قد شهفسير إلى أن ال يشير هذا الت  

الهلاك التام، في حين    ىعل  ره علامةثمعبارة أحيط ب  عتبارا يمكن    ةائيم نظر سي  زاويةومن  الحياة،  

نفسية  أي رد فعل صاحب الجنتين    ستجابةا  (،41" )سورة الكهف الآية  يقُلَ ِبُ كَفَّيۡهِ    تعكس عبارة "

الن   فقدان  الن  على  البعد  للحدث عمة، مما يجسد  الن    ،فسي  يربط  الت  بذلك  المادي والفقد ص بين  حول 

 ح رد يوض فاخلية لل، بل يمتد ليؤثر على الحالة الد  مجرد حدث خارجيناء ليس  ففسي مؤكدا أن الالن  

ر يشي   2" رثمخضرة فيها ولا    ريم، أي يابسة خاوية لاصويري قائلا : "فأصبحت كالص  ري البعد الت  بالط  

  ، وحيويتها، وهو ما يمثل علامة بصرية قوية على الفناء  صوبتهاخ  هذا التشبيه إلى الأرض التي فقدت 

يظهر هنا كيف حول    ،القيمة والاستقرار  نلفقدا  رمزايميائى، يمكن اعتبار الأرض  وفي التحليل الس  

 . روس الأخلاقيةادية بالد  م ورة الي يربط الص  لبيعة إلى حقل دلاص القرآني الط  الن  

   3مبين" ناء الف" الجنتان أصبحتا هيكلا ورتقا خاوية من أثمارهما صورة ال:يقول القرطبي أن 

ناء ليس فقط  فص يتناول الحول إلى أنَّ الن  راب يشير هذا الت  خإلى ال  الازدهاروهذا يعكس التحول من  

العلامة الرمزية، حيث أصبحت الجنتان مجرد هيكل  ى  على المستوى المادي، بل أيضا على مستو 

من وجهة نظر سيميائية نقدية    ،ال من الحياة، وهو ما يمثل تفريغ العلامة من دلالتها الأصليةخ

الن   الدنيوية،  يعكس  للملذات  الحقيقية  والقيمة  للأشياء  الخارجية  المظاهر  بين  العلاقة  القرآني  ص 

زالت    "وال قائلا:عدي سرعة الز  يبين الس    ،والوهم ضعيف قابل للز  عمة  الن    موضحا أن الاعتماد على  

 
 . 459- 458ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص  1
 . 196-195، ص 2001هرة، الطبري جامع البيان عن أي تأويل القرآن، دار هجر، القا 2
 353- 352، ص 1997القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،  3
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بيعة  فسير على الط  يؤكد هذا الت     1موم"ذ ية على عروشها كاليابس المو اخفي لحظة، فأصبحت    نعمته

 عتبار ا من منظور سيميائي يمكن  و   على المال والمكانة،  عتماد الا يعكس هشاشة  ناء، مما  فة للفاجئالم

ائل  على الز    عتماد الا وأن    الدنيا متقلب   يف  شيءوال علامة زمنية ورمزية تذكر المتلقي بأنَّ كل  هذا الز  

عبرة    ،حياة فيها  ريم يابسة لاويذكر البغوي: " فأصبحت كالص    ،دمة والخسارةوحده يؤدي إلى الص  

 ص الديني، حيث يتحول الحدث من مجرد قصة إلى درسرة من الن  عبهنا تظهر ال   2نيا" زوال الد    في

وية حيث  ينعمة الد  علامة تعليمية على مصير الن    بيعيالط    أخلاقي وتجربة رمزية، ويصبح المشهد 

  سيميائي متكامل يمثل هشاشة   زهاته تتحول الجنتان إلى رم  ظرومن زاوية الن    ،  يصاحبها الغرور

بالجنتين فتحول    لاك أحاطهامل قائلا : " اللاك الش  هوكاني إلى الكما أشار الش  نيوية،  الممتلكات الد  

وهو ما يمكن تحليله    ،فسير تحول جميع مظاهر الحياة إلى فراغيعكس هذا الت     3إلى أراض خاوية" 

نقدي على أنه تفريغ للعلامة من محتواها الأصلي، حيث تصبح كل مظاهر    يمن منظور سيميائ 

النسان    هيُعَد  رميز في النص، حيث يشير إلى أن كل ماوهنا يظهر دور الت    ،ز زائلةرمو عمة مجرد  الن  

فسي العميق من خلال  الجوزي البعد الن    ابنويكشف    يء،قيمة يمكن أن يتحول فجأة إلى لا ش  اذ 

 . 4" زال لم أشرك يربي أحدا، ندامة على الغرور بما يقوله : " ياليتن

رور والفناء حيث يتحول الفناء إلى صدمة غفسي بين البرز قول ابن الجوزي الارتباط الن  ي 

ات للعواقب الأخلاقية  دم علامة على فهم الذ  وجهة نظر سيميائية يمثل هذا الن    داخلية، ومنمعنوية  

ص القرآني يدمج بين العلامة المادية والعاطفية  للغرور والاعتماد على الزائل، ويظهر كيف أن الن  

 
 . 486-485، ص  2008السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان مكتبة العثيمين، الرياض،  1
 . 215-214، ص 1997البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار طبية،  2
 . 161- 160، ص 1994الشوكاني، فتح القديم الجامع بين فني الرواية والدراية، دار المعرفة، بيروت،  3
 .350- 349، ص 1984، بيروت، يابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتاب العرب 4
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البيضاوي على المقارنة بين الز   الدنيا والباقيات   قائلا:ائم  ائل والد  يؤكد  " المال والبنون زينة الحياة 

بين  ص حقلا دلاليا يوضح الفرق  قدي، حيث يشكل الن  هنا يظهر البعد القيمي والن     1حات خير"الالص  

 ائمة.   الحة الد  ائل والأعمال الص  عيم الز  الن  

  الباقيات   والبنون على أنهما علامات مؤقتة، بينما تمثل  ومن منظور سيميائي يمكن فهم المال

نيوية قائلا: " كماء أنزلناه  عم الد  يشبه ابن عاشور الن    ،الة على الاستقرار والقيمةالحات العلامة الد  الص  

ناء، ويبرز فشبيه يعكس دورة الحياة والالت    هذا   2" من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما

سيميائية يشير هذا زاوية نظر ومن   ،للأعمال الصالحة سبيوية مقارنة بالبقاء الن  نيعمة الد  هشاشة الن  

في مثال واضح على    للفناء،حيث تتحول من رمز للحياة إلى رمز    من،الز  إلى تغير العلامة عبر  

" وإنا لجا علون ما عليها صعيدا، صورة الفناء  :سفي الن    فضيي  ،صوص القرآنيةلالي في الن  حول الد  الت  

الت   3الكامل" الفناء علامة واضحة  فسير يؤكد على الز  هذا  وال الشامل لكل مظاهر الحياة، ليصبح 

نقدي،   يميائيس  ، ومن منظورول كل العلامات الحية إلى فراغحائلة، حيث تتنيا الز  على طبيعة الد  

ص القرآني أن  تحول العلامة من الحياة إلى الفراغ، ويوضع كيف يمكن للن    هائين  حول اليمثل هذا الت  

 . ليصال معنى الفناءمادي مزي واليجمع بين البعد الر  

  4"عيمة أصبحت رتقا خاوية من كل حياة، عبرة في زوال الن  تتم الرازي رؤيته قائلا: " الجن  خي

الر   المركز  يتضح  لل  هنا  لتذكير مزي  تعليمية  وأداة  مستمرا  درسا  الفناء  يصبح  حيث  القرآني،    نص 

ناء والف  الوجود   ائم، بين د  ئل والاضاد بين الز  ويؤكد ذلك فكرة الت    وفناء نعيمها،  نياحقيقة الد  نسان بال

 
 . 259، ص  1998البيضاوي أنوار، التنزيل وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت،  1
 . 147- 146، ص 1984ابن عاشور، التحرير والتنوير، المكتبة التونسية، تونس،  2
 . 385-384ص  التأويل،النسفي مدارك التنزيل وحقائق  3
 . 456- 455، ص  1999الرازي مفاتيح، الغيب، دار الفكر، بيروت،  4
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نيا المؤقتة والباقيات  حقيقة الد    يخلص القاسمي إلى أنَّ :" فناء الجنتين يظهر    ،ة والخراب بوبين الخصو 

ركيز تتحول القصة إلى نموذج سيميائى شامل، حيث يمثل الفناء درسا وجوديا مع الت   1الحات"الص  

 .الحة، وهي القيمة الأساسية في الفكر القرآنيعلى قيمة الأعمال الص  

والبعد    واليباس  خراب بهذه الطريقة، تجميع سورة الكهف بين البعد البصري، حيث يتجلى ال 

الن  الن   الذي يظهر في  النعمة، والبعد  غدم والفسي  يذكر النسان بزوال  الذي  رور، والبعد الأخلاقي 

الت  الر   يبرز  الذي  الز  مزي  بين  والد  ضاد  سيميائي  ،  ائمائل  منظور  يمكن ومن  المشهد   نقدي،  اعتبار 

سرد  مجرد    القصة منورة والمضمون ويحول  القرآني حقلا دلاليا متكاملا، يجمع العلامة والرمز والص  

 . قيمة دائمةكالحة  نيوية ويؤكد قيمة الأعمال الص  شامل يعكس هشاشة الملذات الد  ي  إلى درس وجود 

  تقدم نصا بل    ،ابقة كيف أن سورة الكهف لا تقدم مجرد قصة تاريخيةعليقات الس  الت    حتوض 

فسية لتجسيد مفهوم الفناء  موز الأخلاقية والن  سيميائيا متكاملا، حيث تتداخل العلامات البصرية مع الر  

بيعية إلى دروس أخلاقية ووجودية،  تبرز القدرة القرآنية على تحويل الأحداث اليومية والط    ،وال والز  

رؤية شاملة للإنسان ودوره    ويعكسقدي،  حليل الأكاديمي والن  ص القرآني مادة خصبة للت  مما يجعل الن  

 . الحةنيوية والحاجة إلى الأعمال الص  ية الحياة الد  د دو حفي فهم م

ويبلغ التصوير الفني للزوال ذروته البلاغية في التشبيه التمثيلي الذي يضربه القرآن للحياة  

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ  الدنيا، قال تعالى:   نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السا »وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ

يَاحُ« بةٌ لا مفردة، إذ تُشبَّه هيئةٌ  45)سورة الكهف، الآية    فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِ  (، فالصورة هنا مرك 

منتزعةٌ من مجموع )نضارةٌ ثم يبابٌ ثم تذرٍ  في الريح( بهيئةٍ أخرى هي الحياة الدنيا في إقبالها وإدبارها.  

عام كوني   قانونٍ  إلى  الجن تين(  )خراب  الجزئي  المشهد  من  النص  ينتقل  التمثيل    وبهذا  آلية  عبر 

 
 . 285-284، ص 1977القاسمي محاسن، التأويل مكتبة معرفة القرآن، دمشق،  1
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البلاغي، فيتحول التصوير من توثيقٍ لحادثةٍ إلى تأم لٍ في سُن ة الفناء، وهو ما يمنح الصورة بُعدَيها  

 الجمالي والوعظي معًا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ورةورة الحركية والرمزية في بقية قصص الس  الث: الص  المبحث الث   .3

 : ورة الحركية في قصة موسىالص   الأول:المطلب  .3.1

والخضر،  ت     موسی  قصة  الن  كعد  بين  يجمع  بليغا  قرآنيا  مثالًا  الكهف،  سورة  في  وردت  سق  ما 

تتظافر فيه العناصر القصصية مع الرموز لتقدم خطابا    ،والأبعاد الدلالية المتشابكة  الفني  رديالس  

هذا الخطاب إلى   هدفي  ،يميائيةمعقدا يرتكز على منظومة من العلامات البصرية والشارات الس  
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بناء رؤية   إلى  الص    دلاليةتجاوز سرد الأحداث بصورة متسلسلة ويسعى  ورة،  تعتمد على توظيف 

ص، يظهر لنا السرد القرآني  اهري للن  الحركة والمكان كعناصر تكشف عن معاني أعمق من الفهم الظ  

طحي للأحداث إلى فهم أعمق من المستوى الس    نتقالالافضاء واسع للتأويل، يدعو القارئ إلى  ك هنا  

 الحكمة اللهية الكامنة وراءها.  يكشف عن

فر سعيا وراء العلم، كما جاء رد القرآني بإعلان موسى عليه السلام عن عزمه على الس  يبدأ الس  

مَجۡمَعَ ٱلۡبحَۡرَيۡنِ أوَۡ أمَۡضِيَ حُقبُٗافي قوله تعالى:"   ٓ أبَۡلغَُ  لََٓ أبَۡرَحُ حَتَّى  هُ  لِفَتىَ    )سورة   "  وَإذِۡ قاَلَ مُوسَى  

 . (60الكهف الآية

الط   مواصلة  على  وإصرارا  للمعرفة،  قوية  إرادة  هذا  قوله  اشتدت يعكس  أو  طال  مهما  ريق 

مع حرص موسى على طلب العلم الخاص  " ولقد أشار ابن كثير إلى هذه الآية مبينا  المصاعب،  

 ،الفرد فسير أن طلب العلم في القرآن الكريم لا يرتبط بمكانة  كد هذا الت  يؤ و  1" علم ليس كالجهللوته فانب

ومن زاوية نظر سيميائية يمكن اعتبار هذا   ،ل هو عملية مستمرة تتطلب التواضع والسعي الدائمب

ات لا بصريا يعكس انتقال الذ  دافر  حول المعرفي، حيث يصبح الس  المشهد علامة حركية دالة على الت  

 . والاكتشافمن حالة الاكتفاء إلى البحث 

صري يحمل رمزية خاصة، فهو ليس مجرد  بيظهر مجمع البحرين في هذا السياق كفضاء   

يمكن تأويل التقاء البحرين    ،مكان جغرافي، بل يتحول إلى علامة مكانية ذات أبعاد معرفية عميقة

 كرمز للقاء مستويين مختلفين من المعرفة:

 
 . 140، ص 1999القاهرة، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة،  1
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  ، دنيعلمه الل  ببيا، والمعرفة الباطنة التي يمثلها الخضر ن اهرة التي يمثلها موسى بصفته المعرفة الظ   

  1"ي إلى هذا المعنى بقوله : " لقاء الخضر بموسى بإذن الله لتعليم الحكم الباطنةسفوقد أشار الن  

لاليا فاعلا في القصة، يتحول إلى فضاء رمزي يعكس لحظة انتقال د الي يصبح المكان عنصرا  بالت  

ين مختلفين من الدراك تظهر أولى العلامات البصرية في القصة في  نمط د للقاء بين  مهمعرفي ت

  ( 63سورة الكهف الآية    )  "  وَٱتَّخَذَ سَبيِلَهُۥ فِي ٱلۡبحَۡرِ عَجَبٗاقوله تعالى: "    في مشهد الحوت كما جاء  

  2" الحوت علامة اللقاء حركته في البحر كالمعجزة المباشرة  ":نبري هذه الحادثة مبينا أر الط  فسوقد  

ص، حيث يتحول إلى مؤشر على حدث فسير يظهر دور الحوت كعلامة سيميائية داخل الن  هذا الت  

كما    ،فحركته غير المعتادة في البحر تمثل دالا بصريا يوجه موسى إلى مكان اللقاء المرتقب   ،قادم

 .3م" د والتعلهار بصدق العبنسيان الحوت اخت" هذا الحدث قائلا :ليوضح القاسمي بعدا آخر 

الت   هذا  الن  يكشف  أن  ليس مجرد  فسير  بنائي في    صدفة، سيان  يدفع    رد،الس  بل هو عنصر 

حول  يميائية يمكن اعتبار هذا الحدث نوعا من الت  ومن منظور الس    الاكتشاف،الأحداث نحو لحظة  

حو لقاء موسى بالخضر،  نرد يتجه الس   ،ردي الذي يغير مسار الرحلة ويفتح مجالا جديدا للمعنىالس  

هُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا  "قوله تعالى :  يكما جاء ف نۡ عِندِناَ وَعَلَّمۡنَ  هُ رَحۡمَةٗ م ِ
نۡ عِباَدِنآَ ءَاتيَۡنَ  "    فَوَجَدَا عَبۡدٗا م ِ

 4"يإلهي الخضر قائلا: " عبد صالح مؤتمن على سر  و وقد وصف البغ  ،(56ة  سورة الكهف الآي)

ص القرآني حيث يصبح علامة إنسانية تمثل  يوضح هذا الوصف طبيعة شخصية الخضر داخل الن  

ا بالتجربة أو بالتعليم، بل هو علم لدني  هبة  سبفالعلم الذي يمتلكه ليس مكت  ،الحكمة اللهية الخفية

 
 . 290لتأويل، ص ا مدارك التنزيل وحقائق  ،النسفي 1
 . 28، ص  2001الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، دار هجر، القاهرة،   2
 . 150محاسن التأويل، ص   ،القاسمي 3
 . 125، ص 1997  الرياض، البغوي، معالم التنزيل، دار طيبة، 4
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لاليا يقابل موسى، مما يخلق ثنائية معرفية بين  د اعتبار شخصية الخضر قطبا    بإمكاننا لذا    ، من الله

 .العلم الظاهر والعلم الباطن

قاَلَ إِنَّكَ لنَ تسَۡتطَِيعَ مَعِيَ  ذرا "  حعندما يتقدم موسى بطلبه إلى الخضر ليتعلم منه يجيبه م 

  تحذير الخضر موسى   "قائلا:  حذير هذا الت  وقد فسر ابن الجوزي    (،67)سورة الكهف الآية    "  صَبۡرٗا

بر ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو شرط أساسي  مشيرا إلى أن الص     1"اهرمن عجلته على الحكم الظ  

القارئ    تهيئحذير علامة استباقية  ومن منظور سيميائي يمكن اعتبار هذا الت    ،لفهم الحكمة اللهية

 .للأحداث القادمة، وتدعوه إلى قراءة أعمق تتجاوز الدراك الحسي

فٱَنطَلَقاَ ما جاء في قوله تعالى: "  كيتجلى البعد البصري بوضوح في قصة حادثة السفينة،   

إِمۡرٗا شَيۡـًٔا  جِئۡتَ  لَقدَۡ  أهَۡلَهَا  لِتغُۡرِقَ  أخََرَقۡتهََا  قاَلَ  خَرَقَهَا   ٱلسَّفِينةَِ  فيِ  رَكِباَ  إذِاَ   ٓ الكهف   "  حَتَّى  )سورة 

  2"فينة حكمة للفقراء فالملك كان يصرفهاخرق الس    "وقد فسر القرطبي هذا الفعل بقوله:  (،  71الآية 

 3فن الحسنات" الس    رق حماية من ملك جبار يصرفخي هذا الفعل بقوله: " الو كما يوضح البيضا 

عمل تخريبي  كفسيران عن مفارقة سيميائية ودلالية مهمة، حيث يظهر الفعل ظاهريا يكشف هذان الت  

يميائية الأساسية  هنا تتجلى إحدى الآليات الس   ،فينة من بطش الملكل باطنه على حماية الس  د بينما ي

اهر والمخفي، مما يخلق توترا دلالياً يدفع القارئ لعادة تقييم  عارض بين الظ  في القصة، وهي الت  

ٓ إذِاَ لَقِياَ :"  الأحداث، يتكرر هذا النمط في حادثة قتل الغلام، كما جاء في قوله تعالى فٱَنطَلَقاَ حَتَّى 

 بغِيَۡرِ نَفۡسٖ لَّقدَۡ جِئۡتَ شَيۡ ٗـا نُّكۡرٗا 
مٗا فَقَتلََهُۥ قاَلَ أقَتَلَۡتَ نَفۡسٗا زَكِيَّةََۢ وقد أوضع    (74سورة الكهف الآية  )  "  غُلَ 

 
 . 210، ص 1984لكتاب العربي، بيروت، ا ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، دار  1
 . 285، ص 1997القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،  2
 . 180، ص  1998ر التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت، االبيضاوي أنوار، التنزيل وأسر  3
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يعد هذا المشهد   1رحمة لوالديه من كفر مستقبلي"   لامغوكاني الحكمة من هذا الفعل قائلا : " قتل الالش  

لكن التفسير  يقدم فعلا صادما وغير مبرر ظاهريا،  هشة في القصة، لأنه  أكثر المشاهد إثارة للد    من

ية نظر سيميائية، يمثل هذا الحدث مثالا  و ومن زا   ،يكشف عن بعد غيبي مرتبط بعلم الله بالمستقبل

الد   انقلاب  إيجابية  على  إلى  الفعل من سلبية ظاهرة  يبرز محدودية خفلالة، حيث يتحول  ية، مما 

 .اهر فقطري عند تفسير الأحداث بناء على الظ  بشالدراك ال

أتَيَآَ أهَۡلَ الث فيتمثل في بناء الجدار، حيث يقول عزوجل:"  أما المشهد الث    ٓ إذِآَ  فٱَنطَلَقاَ حَتَّى 

قاَلَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ  قَرۡيةٍَ ٱسۡتطَۡعَمَآ أهَۡلَهَا فأَبَوَۡاْ أنَ يضَُي ِفوُهُمَا فوََجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يرُِيدُ أنَ يَنقضََّ فأَقَاَمَهُ ۥ  

ازي هذا الحدث قائلا:" بناء الجدار هدية ليتيمين  وقد فسر الر    (77ف الآية كهال  )سورة  "  عَلَيۡهِ أجَۡرٗا

فسير عن وجود بعد انساني واضح، حيث يتحول الفعل على علامة  يكشف هذا الت   2" ا تحتهنز يجدان ك

ية نظر سيميائية، يصبح الجدار رمزا و ومن زا ،شد سن الر   نتيمين حتى يبلغا يتدل على حماية حق ال 

 .ته المادية إلى حفظ الكنز وصيانة حق أصحابهي للحماية والاستقرار حيث تشير بن

وهو ما يشير إليه الخضر   في القصة،  أساسيمحور  كبر  يظهر الص    حداث مع تصاعد الأ

وقد   (،68سورة الكهف الآية )"    وَكَيۡفَ تصَۡبرُِ عَلىَٰ مَا لَمۡ تحُِطۡ بِهۦِ خُبۡرٗاخاطب موسى قائلا:"   عندما

فالعلم   3"بر على المشاهد المبهمة شرط طلب العلم اللدنين عاشور هذا المعنى بقوله:" الص  بفسر ا

كشف معانيه  نالذي يحمله الخضر لا يدرك بمجرد رؤية الأحداث، بل يحتاج إلى صبر وتأمل حتى ت

إلى    نتقالوالادراك الحسي المباشر  لآية معرفية تسمح بتجاوز حدود ا  برفسير أن الص  يوضح هذا الت  

ذاَ فِرَاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنكَِ   "    حلة يقول الخضر لموسىوفى نهاية الر    ،أملمستوى أعمق من الفهم والت   قاَلَ هَ 

 
 .230، ص 1994، دار المعرفة، بيروت، ر الجامع بين فني الرواية و الدراية الشوكاني فتح القدي 1
 . 190، ص  1999الرازي مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت،  2
 . 35، ص 1984ابن عاشور، التحرير والتنوير، المكتبة التونسية، تونس،  3
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بري قائلا:" العجلة وقد فسره الط  (،  78سورة الكهف الآية  )  "  سَأنَُب ِئكَُ بِتأَۡوِيلِ مَا لمَۡ تسَۡتطَِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا

عليمية التي مر بها  جربة الت  وتمثل هذه اللحظة خاتمة الت   1من أسباب الفراق بين عالمين"   على الحكم  

 موسى ، إذ أدرك أن الحكمة اللهية تتجاوز قدرة النسان على الفهم المباشر للأحداث.

ردي تتشكل القصة في صورة سلسلة من المشاهد البصرية المتتابعة :  من خلال هذا البناء الس   

لام  وبناء الجدار غفينة، قتل الرق الس  خرحلة موسى إلى مجمع البحرين، نسيان الحوت في البحر،  

كل مشهد من هذه المشاهد يمثل وحدة دلالية مستقلة داخل النص، حيث تتفاعل العلامات البصرية  

بالتالي تتجلى قصة موسى والخضر   ،اهر والباطنمزية للكشف عن العلاقة بين الظ  مع المعاني الر  

ردي، حيث تتحول الأحداث إلى ريد في توظيف البعد البصري داخل الخطاب الس  فكنموذج قرآني  

ص ومن خلال هذا البناء الدلالي، يؤكد الن    ، ة عميقةيعلامات سيميائية تحمل دلالات تربوية ومعرف

أمل في الأبعاد بر والت  اهر، بل يتطلب الص  ظر إلى الظ  ك الحقيقة لا يتحقق بمجرد الن  القرآني أن إدرا

طحية للواقع والانفتاح على المعاني  لذا ، يدعو القرآن الكريم القارئ إلى تجاوز القراءة الس    ،الخفية

 . الأعمق التي قد لا تظهر إلا بعد زمن وتأمل

وتتمي ز هذه القصة ببلاغة الحركة، حيث تتوالى أفعال الانتقال والرحلة لتنسج صورةً سرديةً  

ا عَلَىٰ آثَارِهِمَا  ديناميكية لا تستقر  على حال. ويتجل ى ذلك في قوله تعالى:   لِكَ مَا كُناا نَبْغِ فَارْتَدا »قَالَ ذَٰ

ة تعيد الزمان  64)سورة الكهف، الآية    قَصَصًا« ا عَلَىٰ آثَارِهِمَا« صورةٌ حركية مرتد  (، فقوله »فَارْتَدَّ

والمكان إلى نقطة الانطلاق، وفيها من التصوير الفني ما يجعل القارئ يتتب ع الخُطى بصريًا. ومن  

ي وبين القص  الحكائي،  الوجهة البلاغية يحمل لفظ »قَصَصًا« مجازًا لطيفًا يجمع بين تتب ع الأثر   الحس 

 
 . 40، ص عن تأويل أي القرآن بيانلالطبري، جامع ا 1
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فتتراسل الحركةُ المكانية مع الحركة السردية، ويصبح المسارُ البصري نفسه أداةً لنتاج الدلالة لا 

 مجر د إطارٍ للأحداث. 

 

 : ورة الرمزية في قصة ذي القرنينالص   الثاني:المطلب  .3.2

بالر   ثريا  نصا  الكهف،  سورة  في  وردت  كما  القرنين  ذي  قصة  بت تُعَد   تسمح  التي  ره  فسي موز 

  يقدم لنا حدثا ص القرآني لا  فالن    ،اهري للقصة إلى معناها العميقسيميائيا، بما يتجاوز المعنى الظ  

  متكاملا، رحلة فحسب، بل يعرض مجموعة من العلامات التي تتفاعل معا لتقدم لنا معنى    تاريخيا أو

من، وتوضح أن كل شيء من صنع النسان  لطة والقوة والز  موز تعكس علاقة النسان بالس  هذه الر  

ناء. يمكننا أن ننظر إلى القصة على أنها نظام من العلامات يتشكل معناها من خلال  ف مصيره ال

 واسع.ال بالمدلول في إطار رمزي علاقة الد  

ٓ إذِاَ بلََغَ مَغۡرِبَ ٱلشَّمۡسِ   القرآن:"كما يصفه    الغروب،أول هذه العلامات تظهر في مشهد    حَتَّى 

يوضح ابن كثير أن هذا المشهد لا يجب   (86الآية  )سورة الكهف    "  وَجَدَهَا تغَۡرُبُ فيِ عَيۡنٍ حَمِئةَٖ 

فالحمأة رمز القوم الفاسدين    :"فهمه حرفيا بل يجب الغوص في معانيه العميقة والبحث في رمزيته

لطة  الس    نامس هتمثل الش    ية  سيميائ من وجهة نظر    ،وزوال قوتهم 1" هاية سلطانهمن  روب فيها رمزغوال

ضاء دلاليا مرتبطا بالفساد ما يوحي فتشكل الحمأة    ،ة الكونية، بينما يشير الغروب إلى نهايتهاو والق

آ أنَ  ناء يؤكد قوله تعالى: "  فضوعها للخبنهاية القوة البشرية و  ذاَ ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِمَّ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوۡمٗا  قلُۡناَ يَ 

آ أنَ تتََّخِذَ فِيهِمۡ حُسۡنٗا   بَ وَإِمَّ بري وجود  ر الط  يفستمز و وجود هذا الر    (86)سورة الكهف الآية    "تعُذَ ِ

 
 . 185، ص مابن كثر، تفسير القرآن العظي 1
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جزء من معنى  كسيميائيا يمكن قراءة هذا   1للعقاب اللهي"   هؤلاء " القوم رمز المذنبين المستحقين  

 . لاح والفساد أوسع يتعلق بالص  

تؤدي إلى الهلاك   ييئة التهنا يمثلون البشر، بينما يشير فعلهم إلى الحالة الأخلاقية الس    فالقوم

 يتحول المكان إلى علامة تكشف عن طبيعة الواقع الذي يعيشه هؤلاء القوم. هكذاف

ٓ :"  قوله تعالى  يص القرآني صورة أخرى مرتبطة بالبداية فيقدم الن    الغروب،مقابل صورة    حَتَّى 

ن دُونِهَا سِتۡرٗا لَّهُم م ِ لَّمۡ نجَۡعَل  سورة الكهف الآية  " )  إذِاَ بلََغَ مَطۡلِعَ ٱلشَّمۡسِ وَجَدَهَا تطَۡلعُُ عَلَى  قَوۡمٖ 

يؤكد هذا     2ستر رمز المضطهدين المحتاجين للحماية "  القوم بلا  "بشير القرطبي إلى أن :  (  09

للض   رمزا  يمثلون  بلاستر  المنطقة  تلك  في  يعيشون  الذين  القوم  أن  إلى  إلى  التفسير  والحاجة  عف 

ن دُونِهَا سِتۡرٗا  " الآية    يالحماية ف عدي يقول الس    (، 90ية  الكهف الآ  )سورة  "  قوَۡمٖ لَّمۡ نجَۡعَل لَّهُم م ِ

يدل    ابق معتبرا أن عدم وجود سترالمعنى الس    امؤكد  3" نعية للإنساد العري رمز الحالة المؤلمة المست"

ومن زاوية نظر سيميائية العري هنا علامة على ضعف    ،على حالة إنسانية مؤلمة تستدعي الرحمة

عف، بينما يتمثل المعنى في غياب  النسان، حيث يتحول الجسد العاري إلى رمز يشير إلى الض  

 . الحماية

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلَۡرَۡضِ  قوله تعالى:"    يلطة ف ص القرآني أهمية الوسائل في تحقيق الس  يظهر الن   

هُ مِن كُل ِ شَيۡءٖ سَبَبٗا
" الأسباب رمز الوسائل :وكاني أنويرى الش    (84  سورة الكهف الآية)  "  وَءَاتيَۡنَ 

من العلامات التي تربط  في القراءة السيميائية تمثل هذه الأسباب سلسلة   4" ة للحكم الحكيمباقعالمت

 
 . 65، ص نالطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآ 1
 . 335، ص نالقرطبي، الجامع لأحكام القرآ 2
 . 528، ص 2008السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مكتبة العثيمين، الرياض،  3
 . 258ص  والدراية، الجامع بين فني الرواية   الشوكاني، فتح القدير 4
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، لى تحقيق الهدف الجماعيإموز التي تقود  بين القدرة والرادة بحيث يتحقق الفعل عبر سلسلة من الر  

وجل: "   دَفَيۡنِ  يظهر رمز القوة الجماعية جليا في قوله عز  ٓ إذِاَ سَاوَى  بَيۡنَ ٱلصَّ ءَاتوُنيِ زُبَرَ ٱلۡحَدِيدِ  حَتَّى 

ٓ إذِاَ جَعلََهُۥ ناَرٗا قاَلَ ءَاتوُنِيٓ أفُۡرِغۡ عَلَيۡهِ قطِۡرٗا  حَتَّى 
و يرى الرازي    (96" )سورة الكهف الآية    قاَلَ ٱنفخُُواْ 

": القوة المتحدة بالوحدة والتآلفبز   أن  يُعَد  الحديد رمزا للصلابة من منظور سيميائي 1"ر الحديد رمز 

  ، ة الأخطارهجتماعية التي تسمح ببناء نظام دفاعي قادر على مواجبينما يشير المعنى إلى الوحدة الا

دَفَيۡنِ ويستمر بالتوسع بقوله تعالى: "  ٓ إذِاَ سَاوَى  بَيۡنَ ٱلصَّ  (. 96سورة الكهف الآية  ) " حَتَّى 

تكشف     2" وازن بين القوتين لصنع حماية محكمةسوية رمز الت  الت    :"يرى ابن عاشور أن هذه 

بيعي إلى  نظيم، حيث يتحول الفضاء الط  ورة تقوم على معنى مرتبط بالت  يميائية أن هذه الص  القراءة الس  

عوُٓاْ أنَ يظَۡهَرُوهُ وَمَا    "ص قوة هذا البناء بقوله تعالى:يؤكد الن    ،نظام دفاعي يحد من الفوضى فَمَا ٱسۡطَ 

عوُاْ لَهُۥ نَقۡبٗا   3وي أن :" العجز رمز قدرة الله فوق كل قوة "غ يرى الب  (79سورة الكهف الآية  )  "  ٱسۡتطََ 

لكن هذا العجز    ، ظام على مقاومة الفوضىيرمز إلى قدرة الن  د  وعجز يأجوج ومأجوج عن تسلق الس  

قاَلَ    "ياق يقول ذي القرنين :وفي هذا الس    ،ظام، بل يشير إلى حالة مؤقتة لا يعنى استمرارية هذا الن  

ا   ب ِي  فإَِذاَ جَاءَٓ وَعۡدُ رَب ِي جَعلََهُۥ دَكَّاءَٓ  وَكَانَ وَعۡدُ رَب يِ حَق ٗ ن رَّ ذاَ رَحۡمَة م ِ
  ( 98سورة الكهف الآية    )  "  هَ 

من منظور سيميائي   4الملك"مكين من عند الله وليس من قوة  حمة رمز أن الت  الر    "يرى ابن الجوزي أن:

ص  يؤكد الن    ،  ص القرآني حيث ينتقل مركز المعنى من الانسان إلى اللهتمثل هذه الجملة تحولا في الن  

 
 . 122، ص  1999الرازي مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، دار الفكر، بيروت،  1
 . 82، ص رابن عاشور، التحرير والتنوي 2
 . 180البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ص   3
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يفسر البيضاوي أن:"    -   ( 84سورة الكهف الآية  )  "  إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلَۡرَۡضِ قوله تعالى:"  بهذا المعنى  

 .1" لطة المقيدة بالحكم الحكيممكين رمز الس  الت  

الن    أن:ويضيف  البشري"   "سفي  والأمر  اللهية  القدرة  بين  الواسطة  رمز  يظهر   ،2الأسباب 

للفتن العالمية   رمز  :"يأجوج ومأجوج حيث يرى القاسمي أنهم  جود و ظام في  طر الذي يهدد هذا الن  خال

بالحماية الس     3" المنهيان  بناء  الن  ومن هنا يصبح  بين  إقامة حد فاصل  ظام  د علامة على محاولة 

ةٍ  قوله تعالى:"    يعاون فالت    قيمة  والفوضي، تتجلى ويرى    (،95)سورة الكهف الآية    "فأَعَِينوُنِي بِقوَُّ

 . 4" ينهد طض عاون بين المتمكن والمالآلوسي أن:" المشاركة رمز الت  

رَدۡمًابقوله تعالى:"    ويتعزز هذا وَبَيۡنهَُمۡ  بَيۡنكَُمۡ  الكهف الآية    أجَۡعَلۡ  ( حيث يرى  95" )سورة 

د عبر  وتتواصل مراحل بناء الس     5صادمين" ت ر المدم رمز الفاصل بين الخير والش  مخشري أن:" الر  الز  

ٓ إذِاَ جَعلََهُۥ ناَرٗارموز عادية مثل قوله تعالى:"   (، يفسر ابن جرير هذه  96" )سورة الكهف الآية    حَتَّى 

ءَاتوُنيِٓ  ويشير قوله تعالى:"     6الآية قائلا أن:" النار رمز القوة المصلحة التي تذيب المعادن لتصلب" 

   حاس المصهور لتقوية البناء.(، إلى استخدام الن  96" )سورة الكهف الآية   أفُۡرِغۡ عَلَيۡهِ قطِۡرٗا

فاعية  لكن هذه البنية الد      7خرق" وهو ما يراه البسطامي:" رمز المادة الملتهبة لصنع حاجز لا ي

يرى   (98سورة الكهف الآية  )"    فإَِذاَ جَاءَٓ وَعۡدُ رَب يِ جَعلََهُۥ دَكَّاءَٓ  لا تلغي قانون الفناء إذ يقول تعالى: "  

 
 . 210البيضاوي أنوار، التنزيل وأسرار التأويل، ص    1
 . 320، ص يلالنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأو  2
 . 290التأويل، ص   محاسن ،القاسمي 3
 . 45ه، ص 1415الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع مثاني، دار الكتب العلمية، بيروت،  4
 .310، ص 1995الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت،  5
 . 78، ص 2001ابن جرير، جامع البيان، دار هجر، القاهرة،  6
 . 720، ص  1986، دار اليمامة، دمشق، البسطامي البسطامي، تفسير 7
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تمثل هذه     1"الفناء رمز أن كل حماية مؤقتة حتى وقت الله  :"سعيد جوي أن هذه الآية تشير إلى أن

تبلغ هذه    ،نهيارالارد من البناء إلى  ص، حيث ينتقل الس  ص القرآني تحولا في الن  الن    ياللحظة والآية ف

هُمۡ  لالة ذروتها في قوله تعالى:"  الد   وَترََكۡناَ بعَۡضَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ يمَُوجُ فيِ بعَۡضٖ  وَنفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ فجََمَعۡنَ 

تعقب  التي  وضى  فيرى محمد الغزالي أن هذا المشهد يرمز إلى ال  (،99سورة الكهف الآية    )  "  جَمۡعٗا

 .2"د انهيار الس   د السد وفسرها قائلا :" اليموج رمز الفوضى العالمية عن انهيار

  من الفوضى تعكس   ورة علامة على انهيار الحدود، حيث يعود العالم إلى حالةتشكل هذه الص   

يميائية لقصة ذي القرنين عن معنى رمزي عميق  تكشف القراءة الس    ،هاية الحتمية لكل بناء بشري الن  

د الذي يظهر في البداية كعلامة على  فالس    والفناء،القوة    والفوضى،ظام  يقوم على البناء والانهيار، الن  

من خلال هذا المعنى   وجل.ظام أمام إرادة الله عز   هاية إلى رمز لهشاشة الن  الحماية يتحول في الن  

ظام ص رؤية فلسفية تؤكد أن كل سلطة بشرية تبقى خاضعة لقانون الفناء والزوال، وأن الن  يطرح الن  

 اللهي وإرادة الله عز وجل.ظام لا يدوم إلا بقدر ما يسمع به الن  

م مشهدُ بناء السد  نموذجًا رفيعًا في التصوير الفني المتدر ج المسنود بالبلاغة، قال تعالى:   ويقد 

دَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتاىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُ  ونِي أُفْرِغْ »آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتاىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصا

(، فالنص يرسم مشهدًا متحركًا تتعاقب فيه المُدرَكات الحسية: 96)سورة الكهف، الآية    عَلَيْهِ قِطْرًا«

البصرُ )زُبَر الحديد ومساواة الصدفين(، فالسمعُ )انفخوا(، فاللونُ والحرارة )حتى جعله نارًا(، فالصبُّ  

الحساس بالقوة  يكث ف  )أُفرغ عليه قِطرًا(. ومن الوجهة البلاغية يعمل هذا التدر ج عمل الترق ي الذي  
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يا  والحكام، فيما يغدو السد  رمزًا بصريًا على العدل والتمكين، فتجتمع الصورة الحركية والرمز ليؤد 

 معًا وظيفةً جمالية ودلالية واحدة.

 

 



 
 

 
 

 

 

  ة ـــ ـــاتمــخ
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ص القرآني كبنية مشهدية ياحة الفكرية بين أفياء سورة الكهف، يتجلى لنا الن  في ختام هذه الس  

راسة يل إلى رؤية بصرية نابضة، لقد كانت هذه الد  تحمبهرة تتجاوز في تشكيلها حدود الحرف لتس

غرافيا القرآنية، ورصدا دقيقا للكيفية التي ينظم بها الوحي  نو ي محاولة لاستنطاق مكامن الجمال في الس  

 لال لغة توازي في بلاغتها فصاحة البيان. ياء والظ  فضاءه الجمالي، ليخلق من الض  

حيث تسعى من    ستقصائيالاراسة خصوصيتها من طبيعة تناولها لهذا الميدان  تستمد هذه الد   

راثية وبين فيزيائية المشهد البصري ركيز المنهجي إلى ردم الفجوة بين علوم البلاغة الت  خلال هذا الت  

لتحليل، سعيا منا  االحديث، إن فحوى هذا البحث تكمن في سبر أغوار ميدان نقدي يتطلب دقة في  

 بين أصالة المرجعية وحداثة المنهج.  جاو ز لتقديم قراءة ت

 تائج الجوهرية نوجزها فيما يلي: وقد تكللت هذه الرحلة البحثية بجملة من الن  

راسة أن سورة الكهف تمثل نموذجا إعجازيا في تنظيم الفضاء،  أثبتت الد  هندسة الفضاء المشهدي:  

 ردي. قليد الس  حيث تتمازج العناصر البصرية لتشكيل رؤية سينوغرافية تتجاوز الت  

الت   البصري:  ديناميكية  الد  ضاد  عند  الوقفنا  )الض  بنيور  لثنائية  الظ  وي  )وء،  وال(  الز    ،زدهارالا لام( 

 وحية والقيمية داخل المشهد القرآني. لالات الر  ضاد في تعميق الد  وكيف ساهم هذا الت  

غة ودلائل  لاالكتب كأسرار الب  ت على أمها  تكاءالاراسة على نجاعة  برهنت الد  أصيل المنهجي:  الت  

 ورة.ها ركائز لا غنى عنها لفهم نظم الص  تالعجاز وجامع البيان وغيرها بصف

والس   الحركة  إلى  كون شعرية  جغرافي  حيز  مجرد  من  الأمكنة  تحويل  في  الوصف  براعة  تجلت   :

 والجمالية في آن واحد. الهدائيةفضاءات بصرية نابضة تخدم الغاية 

ينة،  مجرد حلي للز    اورة ليسوء في الس  ون والض  لتوصل البحث إلى أن الوئي:  عجاز اللوني والض  الإ

 ص للإيحاء بجوهر الوجود وتحولات المصير. بل هما أدوات تعبيرية وظفها الن  
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راسات البصرية للقرآن الكريم،  وختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في وضع هذه اللبنة في صرح الد  

راسة آفاقا رحبة للباحثين لاستجلاء مكامن الجمال الكامن خلف الحرف، فما كان  وأن تفتح هذه الد  

 .من توفيق فهو من عند الله وحده
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